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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 
'سورة الممتحنةء مدنية في قول الجميع» وهي ثلاث عشرة آية. الممتجنة بكسر الحاء أي 
المختبرة» أضيف الفعل إليها مجاراء كما سميت سورة البراءة المبعثرة والفاضحة:. لما كشفت 
من عيوب المنافقين ومن قال في هذه السورة الممتحئة بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة 
التي نزلت فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. قال الله تعالى: (فَامْتَحِنُوهُنَ اله أَعْلَمْ 
بِإِيمَانِهنَ) [الممتحنة: ]١‏ الآية» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف» ولدت له إبراهيم بن عبد 
الرحمن." 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» الضبط لاسم السورة الممتحنة» هذه السورة مختبرة؛ يعني ما جاء فيهاء !فَامْتَحِنُوهْنَ) هذا 
اختبار فسورة الممتجنة» والمرأة ممتحنة» ومضى في سورة المجادلة أو المجادلة على ما تقدم؛ 
فالمجادلة هي المرأة. (قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ)[المجادلة: .]١‏ 
والمجادلة: المحاورة التي نزلت بشأنها هذه السورة» فهنا الفتح للمرأة» وهناك الكسر للمرأة» والكسر 
هنا للسورة» والفتح هناك للمحاورة» فتختلف هذه عن تلك» وإن كان الضبط بالفتح والكسر كما 
هناك لكن التوجيه يختلفت. 
'قَوْلَهُ تَعَالَى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخْدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء) عَدَّى ادَخَدَ إلى مَفْعُولَيْنٍ 
وَهُمَا عَدُوّكُمْ أَْليَاء." 
هنا عدويء إلا تَتّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَّكُمْ معطوف عليه» والمفعول الثاني أولياء . 
وَالْعَدُوُ فَعُولٌ مِنْ عَدَاء كَعَفُوَ مِنْ عَفا. وَلكؤنه عَلَى زِئَةِ المضدر أَوْفَعَ عَلَى الْجَمَاعة إِيقَاعَهُ 
عَلَى الْوَاحِدٍ.' 
المصدر يخبر به عن الواحد وعن الاثنين وعن الجمع وعن المذكر وعن المؤنث» تقول: زيد 
عدل» كما تقول هند عدل» وزيدان عدل والزيدون عدل وهكذا. 
'وفي هذه الآيَة سَبْعُ مَسَائِلَ: 
الْقُولَى: وة تقاتى: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخِدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ) رَوَى الْأَئِمَهُ - 
نا وَالُبَْر وَالِْقدَادَ فقال: «اثوا رَؤْضَة خَاخ فَإِنْ بها ظَِينَةٌ مَعَهَا كِتابٌ فَحْدُوهُ مِنها» فانطلفن 
تَعادَى بنَا خَيْلْنَاء فَإِدَا ئَخنُ بِالْمَرَأء فَقُلنَا: 86 اوتاب فَقَالَثْ: ما معي كِتَابٌ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَ 


الكتا أ لَتُلقيَنَ الَيَابَء فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقاصها. فَأَتيْنَا به رَسول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فإدَا 
فيه: مِنْ حاطب بن ابي بَلتَعَةَ ى ناس مِنَ المُشركين مِنْ اَهَل مَك يُخْبرُهُمْ ببَعْضٍ أَمْرٍ رَسُولٍ 
الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فَقَانَ رَسُولٌ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «يّا حَاطِبُء ما هذَا؟» قَالَ: لا 
تَغجَل عَلَيَّ يَا رَسُولَ اله ني كُنْتُ مرا مُلْصَفًا في فرش - قال سُفْيَانُ: كَانَ حليفا لَهُمْ وَلَم 
َكْنْ مِنْ أَنْفْسهَا - وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بها أَهلِيهم, فَأَحْبَبْتُ 
إذْ اني ذَلِكَ مِنَ السب فيه أَنْ أَتَحْدَ فيهم يَدَا يَخمُونَ بها قَرَابتتِيء وَلَمْ أَفْعلْهُ كُفْرَا وا ازْتدَادًا 
عَنْ دِينِي» ولا رضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإشلام. فَقَانَ النّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «صدّق».' 

لأمر دنيوي هذه المودة. ليست من أجل موافقته في دينهم» وإنما لهدف وقصد دنيوي» فقبل النبي 
-صلى الله عليه وسلم- عذره» وخاطبه الله -جل وعلا- مع بقية المؤمنين بقوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ 
منوا لا تَتَخِدُوا عَدُوِي) وإلا فالأمر عظيم لولا هذا. منهم من يقول أن العمل مكفر ومنع من 
إطلاقه كونه من أهل بدرء لو كان مكفرا ما خوطب (يا أيها الذين آمنوا) وبقية المؤمنين وذلك 
لما سمع هذا الخطاب طار به فركاء أنه ما خرج من دائرة الإيمان. 

'قَقَالَ النَِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «صَدَق» فَقَالَ عُمَرُ: دَْنِي يَا رَسُولَ اله اضرب عق هذا 
الْمُتَافقي. فَقَالَ: «إنَّهُ قذ شه بَدرَاء وما يُدْرِيِكَ لَعَلَ اله اطّلَعَ عَلَى أهل بَدْرٍ فَقَاَ: اغمَلُوا مَا شِنْتمْ 
فَمَدْ غَمَرِكُ لكُم». فَأَئْرَلَ اله عر وَجَلَ: ۾ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاءَ 4 . قيل: اسم الْمَرْأَةِ سَارّةُ مِنْ مَوَالِي قُرَئنشِ.' 

يعني هذا الأصل في نطقها التشديد سارّة» والناس يخففونها. 


قيلت في حق كثير من الصحابة:؛ في وقت النزاع يتجاوز ويتسامح في الألفاظ مرارًا قال هذا 
المنافق» قال أنه رجل منافق ونظره وبصره إلى المنافقين. قيلت في مناسبات. 

اكان في الْكتاب: أا بغ َإنّ سول الله صَلَى اله عله وَسَلَم قذ جه يكم بِجَيْشٍ كليل 
يسِيرُ كَالسَيْلِء وَأَقُسِمْ باه آَؤ لَمْ يَسِر إلَيْكُمْ إل وَحدَه لَأَظفَرَُ اللَهُ بكم وَأَنْجَرَ لَهُ مَوْعِدَهُ فيكُن, 
ن الله وليه وَنَاصِرْهُ. ذَكَرَهُ غص الْمْفْسَرينَ. وَذَكَرَ الْقُْشَيْرِي وَالتَغَبِيُ: أن حَاطِبَ بن ابي 
بَلتَعَةَ گان رَجُلَا مِنْ اهل الْيَمَنِء وَكَانَ لَهُ حف بِمَكَةَ في بَنِي أَسَدٍ بنِ عبد الْعْر رهط الرُبَيْرِ بْنِ 
الْعوَام. َقيل: گان حليفا لِلرُّبيْرٍ بْنِ الْعوَامِ فَقَدِمَتْ مِنْ مَمَةَ سَارةُ مول ابي عفرو بْنِ صَيْفِيَ بْنِ 
هشام بن عبد مَنَافٍ إِلَى الْمَِيئة» وَرَسُولَ اله صَلّى اله عليه وَسَأْمَ يَتجَهَرْ لَِنْح مَكّة. وقيل: 
كَانَ هذا في رَمَن الْحُدَيْبِيَة؛ فَقَانَ لها رفول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْهَاجِرَةٌ جِنْتِ 
يا سَارّةُ؟». فَقَالَثْ: لا. قال: 300" جئت؟» قَالَتْ: لا. قَالَ: «هَمَا جَاءَ بك؟» قَالَتْ: كُنثُمُ ااهل 
َالْمَوَالِي وَالأضل وَالَْشِيرَة» وقذ ذهب الْمَوَالِي -تَعنِي فوا يَؤْم بَدذْرِ- وقد احتَجْتُ حَاجَة شَدِيدَة 
قَقَدِمْتُ عَلَيْكُمْ لنُغطُوني ونأشوني؛ فقال عليه اللا وَالسَلامُ: اين أت عن 
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شباب أَهْلٍ مَكّة» وَكَانثْ مَعَنِيَهَ قَالَث: ما طب مِيِي شَيءَ بَعْدَ وَفعة بَذر. فَحَثّ رَسُولَ الله 
يعني كسدت عليهم بعد بدرء كان المشركون فيهم نشوة وعندهم شيء مما ينتشون به وبنتخون 
فيطلبون منها أن تغني ويعطونهاء لكن بعد بدر انكسرت شوكتهم فما طلب منه شيء تغنيه ولا 
أجرة لها حينئذ. 

الطالب: هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَيْنَ أَنْتِ عَنْ شَبَابٍ اَهَل مَكَّةم؟ 

قال: أين 5 کا ی جين لط كان کا 
مخرج؟ 

'فَحَثَّ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وَبَنِي الْمُطَلِب عَلَى إِغْطَائِهَا فَكَسَوْهَا 
وَأَعْطَوْهَا وَحَمَلُوهَا فَخَرَجَتْ إِلَى مَكَة وَأَنَاهَا حَاطِبُ فَقَاَ: أغطِيكِ عش دَنَانِيرَ ودا عَلَى أَنْ 
بلغي هذا الْكِتَاب إِلَى أَهْلٍ مَكَّةَ. وَكَتَبَ فِي الكتاب: أن رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يُربدُكُم 
فَخُدُوا حِذْرَكُم. فَخَرَجَتْ سَاَرَةُ ورل جِبْرِيل فَأَخْبَرَ اللي حصَلَى اله عَلَيْهِ َسَلَمَ- بِدَلِكَ 
فقت عَلِيًا وَالرَْيْرَ وَأمَا مَرثّدٍ الْغَنَوِيّ. وفي رِوَاتَةٍ: عَلِيّا وَالرَُيْرَ وَالْمفداد. في رِوَايَة: 
اَل عَلِيّا وَعَمَارَ بن اسِر. وفي رواية: عَلِيّا وَعَمَارَا وَعْمَرَ وَالرُبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَالْمِقَدَادَ وأا 
مرد - وَكَانُوا كُلّهُمْ فرْسَانًا...' 

لكن الذي في الصحيح, علي والزبير ومقداد كما تقدم. 

قال لَهُمُ: «انْطلُِوا حَتى تاوا رَو کاخ فإِنَّ بها ظَعِينَةَ وَمَعَهَا تاب مِنْ حَاطِبٍ إلى 
الُشركين: فَحُدُوهُ مِنها وَخَنُوا سَبِيلَهَاء فَإنْ لَمْ تَدفَغْهُ لَكُمْ فَاضربُوا عَنْقَهَا» فَأَدْرَعُوهَا في ذَلِكَ 
الْمَكَانِء فَقَانُوا لَهَا: أَيْنَ الْكتَابُ؟ فَحَلَفث ما مَعَهَا كِتَابٌ» فَفَنَشُوا أَمْتِعَتهَا فَلَمْ يَجدُوا مَعَهَا كابًاء 
فَهَمُوا ِالرُجُوع فَمَانَ عَلِيٌ: واه ما كَدَبَئَا ولا كَذَبْنَاا وَل سَيْفَهُ وَقَالَ: أَخْرِجِي الْكِتَاتَ وَإلَّا وَاللهِ 
َأجَرْدَنْكِ وَلَأَضْرِبَنَ عَدْقَكِء فلا رات الجدّ أَخْرَجَتْهُ مِنْ ذُوَابتِهَا - وَفي رِوَايَةٍ مِنْ حُجْزْتَهَا - فَخَلَّا 
سَبِيلَهَا وَرَجَعُوا لتاب إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فاسل إلى حاطب فَقَالَ: «هَن 
تغرف الْكِتَات؟» قال نعم وَذَكَرَ الْحَدِيتَ بنَخوِ ما تَقَدّمَ. وَرُوِيِ أن الث صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أَمّنَ جَمِيعَ الئاس يَوْمَ الفح إلا أَزبَعَةَ هي أَحَدُهُمْ.' 

مخرج هذا؟ الأخير: أمن؟ وَرُوِيَ أَنَّ النَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمّنّ.. 

'التَاِيهُ: السُورَةُ أضل في النّهْي عَنْ مَوَالَاةٍ الْكُفَارِِ وَقذ مضَى ذَلِكَ في غَيْرٍ مَؤْضِع. مِنْ ذَلِكَ 
َة تعالى: ( لا يَتَحِذٍ لومون لگافرين ا ِن ون الْمُؤمنيت) 7 ذا أَيهَا الذي آمو ل 
تَتّخِدُوا بطَائَةً مِنْ دُونكُة) ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِدُوا الْيَهُودَ وَاانَصَارى أُوْلِيَاءَ ) وَمِثْلهُ 
كَثِيرٌ. وَذْكِرَ أنَّ حَاطِبًا لما سَمِع ( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ) غُشي عَلَيْهِ مِنَ الْقَرَح بخطاب الْإيمان.' 
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وإلا فالأمر خطير إوَمَنْ يَتوَلَهُْ مِنْكُمْ فَإِنهُ مِْهُ) الأمر خطير جِدّاء لكن خطاب حاطب مع غيره 
من المسلمين ب( يا أَيَُّا الَذِينَ آمَنُوا) يدل على أن ما كان فيه مثل سورته؛ وأن هذا الخطاب؛ 
أو هذاالاختبار وهذا التجسس للكفار على المسلمين إذا كان سببه الطمع الدنيوي لا يصل إلى 
الحد الأكبر المخرج من الملة. 

'التَلِنَهُ: قَوْنُهُ تعالّى: ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالمَوَدَة) يَعْنِي بالظًاهر؛ لِأنّ قب حاطب كَانَ سَلِيمَا؛ بدَلِيلٍ 
أَنّ النبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم ال لَهُمْ: «أَمَا صَاحِبْكُمْ فُقَدْ صدق» وَهَذَا ص في سَلَامَة فُوَاده 
وَخُأوص اغتقاده. وَالْبَائُ في بِالْمَوَدَةِ رَائِدةُ؛ كما تقُول: قَرَأْتُ السُورَة وَقَرْتُ بالسُورة, وَرَمَيْتُ إِلَيْهِ 
ما في تفي وَبِمَا في نَفْسِي. وَيَجُورُ أن تكُونَ تائبَة...' 

'وَيَجُورُ أَنْ تكُون تابتةً عَلَى أَنَّ مَفْعُولَ تُلْقُونَ مَحْدُوفٌ؛ مَعْنَاهُ تُلَقُونَ إِلَيْهِمْ أَخْبَارَ ْول الله 
الْمَوَدّةِ. وَقَالَ الْفرَاءُ : تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ مِنْ..." 

قد توجد المودة بين مسلم وكافرء وقد تكون مودة صادقة لكنها جبلية وليست شرعية»ء كما يوجد 
بين الزوجين. إذا تزوج المسلم كتابية فإن المودة ثابتة (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَة) فمثل ما يود 
المرأة المسلمة يود المرأة الكتابية إذا تزوجها لأن المودة ثابتة في الطرفين. لكنها ليست بمودة 
شرعية وإنما هي جبلية كما يكون لانتفاعه بها وحبه لها وإعجابه بهاء هذا يوجب لكن هذا لا يؤثر 
لأن هذا منصوص عليه ومباح شرعًا وهو من لوازم المباح ومقتضياته» لكن الكلام إذا قدم هذه 
على المسلمة بسبب دينها وأثرها بسبب ذلكء هذا الذي يخرج به نسأل الله العافية. 

'وَكَالَ الْقَرَّاءُ: (مِتُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ4 مِنْ صكة أُوْلِيَاءَ» وَذُخُول اذْبَاءٍ في الْمَوَدّةِ وَخُرُوجُتَا 
سَوَاءْ . وَيَجُورُ أَنْ تتعلّقَ ب لا تتَّخِدُوا حال مِنْ صَميره. وَب أَوْلِيَاءَ صف لَه وَيَجُورُ أَنْ تكون 
اسْيَئْنَافًا. وَمَعْنَى فون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّة) تُخبرُونَهُمْ بسَرَائِرٍ امش لِمِينَ وَتَنْصَحُونَ لَهُمْ؛ 
وَقَانَهُ الرّجَّاجُ." 

يعني هل يختلف الحكم في هذه الصو التي فيها الجهاد طلب؟ أما لو كان الجهاد دفعًاء يعني 
هذا كتب ليخبر الكفار عما سيكون لهم» والمسلمون في بلادهم ولا خطر عليهم» غاية ما هنالك 
أن الكفار يحتاطون بخلاف ما إذا كان الجهاد دفع, لو أخبر الكفار مواطن الضعف في بلاد 
المسلمين وهم يغزون المسلمين لكان الأمر أشدا وأنكى. ويبقى المسألة معلقة بالسبب الباعث هل 
هو سبب الدنيا والطمع الدنيوي أو أن هناك أمر يتعلق بمآخاة دينهم وموادتهم» لا شك أن الأمر 
فيه خطورة وعظم ومرد ذلك كله إلى ما يكمن في القلب. 
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قتل الجاسوس اتی 

الرابعه: مَنْ كثُر تطَلّعْهُ عَلَى عؤرات الْهُك لِمِينَ وَيَُبَهُ عَلَيْهِمْ وَيُعَرَفُ عَدُوَهُمْ بأخْبارهم لَمْ يكن 
بلك كَافِرَا إِذَا كان فَعَلَهُ لِعَرَضٍ دُنْيَوِيَء وَاغْتِقَادُهُ عَلَى ذلك سَلِيمٌ؛ كما فَعَلَ حَاطِبٌ حِينَ قَصَدَ 
بلك اتَخَاذ الْيَدِ وَل يَنْوِ الرَدّةَ عَنِ الدّين." 

الطالب: لو وظفه الكفار جاسوسا وقال: غرضي الدنيوي؟ 

صار عينًا للكفار بمقابل بأجرة منهم ولو لا هذه أجرة ما صنع ذلك» مسألة الكفر لا يكفر لكن 
'الْخَامِسَهة: إِذَا قُلَنَا لا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرَا فَهَلْ يُفْتَلَ بدَلِك حَدَا أَمْ لا؟ اخْتلَف النَّاسُ فيه؛ 
فَقَالَ مالك وَابْنُ الْمَاسِم وَأشهب: يَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ الْإِمَامْ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِذَا ائث عَادَئُهُ لك 
فل لِأَنْهُ جَاسُوسٌء وَفذ قال مَالِكَ بقثلِ الْجَاسُوسٍ - وهو صَحِيحٌ لِإِصْرَارهِ بِالْمُسْلِمِينَ وَسَغيه 
ِالْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ. وَلَعَلَ ابْنَ الْمَاجشون إِنَّمَا انَحَدَ التَْرَارَ في هذا لِأَنَّ حَاطِبًا...' 

هو عبد الملك الذي تقدم ذكره ابْنَ الْمَاجِشُونِ. 

"لان حَاطِبًا أَخدّ في أَوَّلٍ فِغْلِه. وَاللَهُ أَعَلَمْ. 

السَادِسَةُ: فَإِنْ كَانَ الْجَاسُوسُ كَافِرَاء فَقَالَ الْأَورَاعِيُ: يَكُونُ نَقْضًا لِعَهْدِهِ. وَقَالَ أَصْبَغْ: الْجَاسُوسُ 
الْحَرْبِيّ يُقتَلُء وَالْجَاسُوسُ الْمْسْلِمُ وَالذْسِيّ يُعَاقَبَانِ إلا إن تَظاهَرًا عَلَى الإسلام فَيَْتلَانِ. وَقَدْ روي 
عَنْ عَلِيَ بن ابي طالب رضي الله عَنْهُ أنّ النَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ ئى بِعَيْنٍ لِلْمُشْركين 
اسْمٌة فُرَاتُ بْنُ حَيّانَ؛ فَأَمَرَ به أَنْ يُفتَلَهِ قَصَاح: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِء أَقْتَل وأا أَشْهَدْ أَنْ لا إلَه 
إلا اله وَأنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ اله ! فَأَمَرَ به النَّبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَلّى سَبِيلَهُ. ثُمَ قَالَ: «إِنَّ 
مِنْكُمْ مَنْ أَكِلْهُ إلى إِيمَانِهِ مِنْهُمْ قْرَاتُ بْنُ حَيّانَ».' 
کم ياطل؟ كمل..: 

هو يختلف اختلاف الضرر المترتب عليه إذا كان الضرر المترتب على صنيعه شديد قتله 
متعين» لکن إن كان ضرره يسير بأشياء لا تؤثر هذه أمره أسهل. 

'وَقَوْلُهُ: وَقَدْ كَفَرُوا اء إا مِنْ: لا تتّخِدُواء وَإِمَا مِنْ تُلْقَوْنَ؛ أي لا تَتوَلُوَهُمْ أو تُوَادُوهُم وَهَذِهِ 
حَالْهُمْ. وَقَراً الْجَحدَرِيُ: لِمَا جَاءَكُمْ أَيْ كَفْرُوا لأَجْلِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَ.' 

الطمع نسأل الله العافية الطمع يعمي عن كل شيء. حب المال بعض الناس يقدمه على كل 
شيء ويعميه. على كل حال على ما تقدم تفصيله إذا كان الباعث على هذا هي الدنيا فأمره لا 
يصل إلى حد الكفر المخرج وإن كان شأنه عظيمًا وخطيرًا على المسلمينء وما ابتليت الأمة وما 
كسرت شوكتها إلا بأمثال هؤلاء . نسأل الله العافية. 

"السَّابِعَةٌ: َولُهُ تعالَى: ( يُخْرِجُونَ الرسُولَ) اتناف كلام كَالتَفُسِيرٍ لكُفرهم وَعْنُوَهِم أو حَالٍ 
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من مَك لان تؤْمِئُوا باه أَيْ لِأَجْلٍ ِيمَانُِمْ بالله. قَالَ ابْنُ عَبّاس: وَكانَ حاطب مِمَّنْ أُخْرِج مع 
الذي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقيل: في الْكَلام تقْدِيمَ وَتَأَخِيزٌ وَالتَّقْدِيرُ لا تَتّخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُم 
أَْلِيَاءَ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْثُمْ مُجَاهِدِينَ في سَبيلِي. وَقيل: في الْكَلام حَذْفٌء وَالْمَعْنَى إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُم 
جِهَادًا في سَبِيلِي وَابتِغاءَ مَرْضَاتِيء فلا تلقُوا إِلَيْهمْ بالْمَوَدَة وقيل: (إن كُنتُمْ خَرَجْنُمْ جهَادًا في 
سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي) شَرط وَجَوَابُة مُقَدَمْ. وَالْمَغنَى إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلِي فلا 
تّحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاءِ . وَنَصَبَ جِهَادًا وَابْتِعَاءِ ؛ لِأَنَهُ مَفْعُولَ له. وَقَوْلُهُ: (تُسِرُونَ إِلَيْهمْ 
ِالْمَوَدّة) بَدَلَ مِنْ تُلْقُونَ وَمْبِيّنَ عَنْه. وَالْأَفْعَالَ دُبَدَّلُ مِنَ الْأَفْعَالِ كَمَا قال دَعَالّى: (وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلك يَلْقَ أَنَامَا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَدَابُ).' 
يعني كما يأتي الاسم بدلا من اسم آخر يأتي الفعل بدلا من فعل آخر. 
وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ: مَتى تايا تُلمِمْ با في دِيَارِنَا تجذ حَطَبًا جزلا وَنَاَا تأَجّجَا وَقيل: هُوَ عَلَى تَقْدِيرٍ 
لنم ُسِرُونَ إِلَيْهمْ بِالْمَوَدَةِ فيَكُونُ اسِتِثْنَاًا.' 
لأن تلمن بدل من تأتي وليست جوابا. ليس جواب الشرط وإنما جوابه: تجد حطبا فتلمن بدل من 
تاتي 
'وقيل: هو على تقُدِيرٍ أَنْثُمْ رون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ فَيَكُونُ اس دَئْنَافًا وَهَدا كله 
مُعاتبَةٌ لِحَاطِب .وهو يَدُلُ عَلَى قله وَكَرَامَتَهِ وَنَصِيحَتِهِ لِرَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَصذق إِيمَانِهء فَإِنّ الْمعاتبَة لا تون إلا من مُحِبَ لِحَبِيبهِ. كما قال: 
أَعَاتِبُ ذا الْمَوَدَةِ مِنْ صديقٍ إِذَا ما َي مِنْه اجتِنَابُ 
إِذَا ذَهَبَ العِتَابُ فَلَيْسَ وذ وَبَبْقَى الود مَا بَقي الْعِتَابُ 
يعني صارت المسألة أكبر من العتاب» يعني ما يفيد العتاب» فلا شك أن المودة تنتهي. 
'وَمعْنَى بِالْمَوَدَةِ أي بالنّصِيحَةِ في الْكِتاب إِلَيْهمْ. وَالْبَاء رَاِڌةٌ گما ذكزئاء أو ناته غَيْرُ زَائِدَة.' 
معنى زائدتها في هذا الموضع أي إذا حذفت استقام الكلام» وإن كانت مفيدة من حيث المعنى 
وإلا وجود حرف في كتاب الله تعالى لا قيمة له لا في اللفظ ولا في المعنى هذا القرآن مصون 
عنه. 
'قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَأَنَا أَغْلَمُ بِمَا أَخْمَيْتُمْ): أَصْمَرْتُم وَمَا َغلَنْكُمْ: أَظْهَرْتُمْ . وَالْيَاءُ في بِمَا رَائِدَةٌ؛ يُقَالٌ: 
عَلِمْتُ كَذَاء وَعَلِمْتُ بگڏا. وَقيل: وَائا أَغلَمُ مِنْ كُلٍ أَحَدٍ بما تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, فَحُذْفَ مِنْ كُلٍ 
أَحَدٍ. كما يُقَالَ: قُلَانُ أَغْلَمْ وَأَفُصَل مِنْ غَيْره. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: (وَأََا أَلمُ ما أَخْفَيْثُمْ) في 
صَدُورِكُمْء وَمَا أَظَهَرْتُمْ بأَلْسِنَتِكُمْ مِن الْإقرَارٍ وَالتَوْحِيدِ. (وَمَنْ يَفْعَلّهُ مِنْكُم) أي مَنْ يسر إِلَيْهمْ 
وَيُكَاتبْهُمْ مِنْكُمْ. (قَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السَّبيل) أَيْ أخطأ قَضْد الطريق. قَوْنُهُ تعالّى: (إنْ يَتْقَفُوكُمْ) 
يَْقَوْكُمْ وَيُصَادِفُوكُمْ؛ وَمِنْهُ الْمْتَاقَفَةُ؛ أَيْ طَلَبُ مُصَائَفَةِ الْغرَةِ في الْمُسَاتيَفَةِ وشبهها. وَقيل: 
يَتْقَفُوكُمْ يَظْفَرُوا بكم وَبتَمَكَُوا مِنْكُمْ. (يَكُونُوا لَكُمْ أغدَاءً وَبَنَْسَطوا إِلَيْكُمْ أَنِدِيَهُمْ وَل نَتَهُمْ 
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بالشوء) أَيْ أَيْدِيهَمْ بالصُزب وَالْقَثْلِ وَألَِنْتَهُمْ بالشثم. (وَوَدُوا لو تَكَفُرُون) بِمُحَمَدٍ؛ فلا 
تنَاصِحُومُمْ فَإنْهُمْ لا يُنَاصِحُوئكُمْ.' 

هذا حال الكفار مع المسلمين إذا ظفروا بهم» لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة نسأل الله العافية بخلاف 
حال المسلمين معهم إذا ظفروا بهم» لأن الدافع لقتال الكفار للمسلمين الطمع فيهم والتشفي منهم. 
والقضاء عليهم وسلب أموالهم» بخلاف الجهاد الشرعي عند المسلمين إنما هو لهداية البشرء لا 
للتسلط عليهم وإيذائهم إنما هو لهدايتهم. 

'قَوْلَهُ تَعَالَى: ( لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ) لَمَا اأْتَدَرَ حَاطِبٌ بِأَنّ لَه أَوْلَادَا وَأَرْحَامَا فيمَا بَيْنَهُمْ بين 
الربُ عَزَّ وَجَلَ أَنَّ الْأَهْلَ وَالْأَوْلدَ لا يَنُفَعُونَ شَيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنْ غصي مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ. فصل 
بَيَْكُِ) فَيْدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَهَ وَيُذخل الْكَافِرِينَ النار. في يَفصل قَرَاءَاتُ سَبْعٌ: 
قرا عَاصِمٌ" يَفْصِل" بِفَتْح الْيَاءٍ وَكَسْرٍ الصّادٍ مُخَفَمًا. وَقَراً حمر والكسائي مُسَّدَّدَا إلا أَنَهُ عَلَى مَا 
لَمْ يُسَمَّ فَاعِلّهُ...' 1 

'وَقَرَا لَه وَالنّحَعِيُ الو ن وَكَسْرِ الصاد مُشَّدَّدَةَ." 

وروي عن عَلَقَمةَ كَدَلِكَ بالنُونٍ مُحَففة.' 

قرا قتادة وأبو حَيْوَةَ (يفصل) بِضم الْيَاءِ وَكسْرِ الصَّادٍ مُحَفُفَةَ مِنْ أَفْصَل. وَقَراً الْبَاقُونَ (يفصل) 
بيَاءِ مَضْمُومَةٍ وَتَخْفِيفٍ الْقَاءِ وَفْنْحَ الصَّادٍ عَلَى الْفِغْلٍ الْمَجْهُولِء وَاخْتَارَهُ أَبُو عبَيْدٍ. فَمَنْ خَقّفَ 
فَلِقَولِهِ: وهو خَيْرُ الْمَاصِلِينَ) وقوله...' 

من ثلاثي فَصَلَ يَمْصلُ فهو فاصل. 

'وَقَوْله: 0 يَوْمَ الْمَضْلٍ)...' 

مصدر فصل القضل 

" وَمَنْ شَدَدَ َوَن ذلك أَبْينُ في الْفِغلٍ الكثير الْمُكَرّرِ الْمْتَرَدِدِ...' 

نعم لأن التشديد للتكثير. 

ومن أسباب بناء الفعل للمجهول كون الفاعل معلوم لدى السامع كما في قوله -جل وعلا-: 
(وَخْلِقَ الإِنْسَان صَعيفًا) حدا بيشك في الخالق! 

ومن اتی به مُسَمَّى الْفَاعِلٍ رَدَّ امير إِلَى اله تَعَالَى. وَمَنْ قَرَاَ بالنُونِ فَعَلَى التَعْظِيم. (وَاللَهُ 
بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌُ)» قَوْنُهُ تعالّى: ( قَدْ گائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبرَاهِيمَ ) لما هى عر وَجَلَ 
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عَنْ موَالاة الْكُفَارِ ذَكَرَ قصّة إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّ مِنْ سيرّته التَبَرُوَ مِنَ الْكُفَارِ أَيْ فَافتَدُوا 
به وَأتمُوا؛ إل في استغفاره لأبيه.' 

لأنه استثني بنفس الآية. إلا قَوْلَ إِبِرَاهِيمَ لأبيه لَأَستَغْفِرَنَ لك وما عدا ذلك فهو قدوة» ومع ذلك 
الخلاف بين أهل العلم في شرعه هل هو شرع لنا وشرع من قبلناء ومن قبلنا إبراهيم -عليه 
السلام-» هل نحن متعبدون به؟ الآية تدل على ذلك إلا ما استثني. 

'وَالإِسْوَةٌ وَالْأْسْوَةٌ ما يُتَأسَى بهء مَل الْقدْوَة وَالْقدْوَة. وَبْقَالُ: هو إشوئك؛ أَيْ ملك وَأَنْتَ مله 
وَقرَاً عَاصِمٌ أُسْوَةٌ بصم الْهمَرَةِ نُغَتَانِ. وَالَذِينَ مَعَهُ يَعْنِي أَصْحَاب إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.' 

يعني إذا قال أحد مثلا: لماذا لا أعطى كذا أو يُفعل بي كذا أسوة بفلان يعني مماثلة به لأني 
مثله» لا يزيد عني ولا أزيد عنه. 

'وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: هُمْ الْأَنْبِيَاءُ ( إِذْ قَالُوا لقؤمهم) الْكُفَارٍ ئا بُرَآء مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دون 
اله أي الْأَضْنَامْ. وَبرَاءْ جَمْعْ بَِيِءٍ ؛ مِثْلُ شَرِيكِ وَشُرَكَاءَ , وَظَرِيِفٍ وَظَرَفَاء . وَقراءةٌ العامة عَلَى 
وَزْنِ فُعَلَاء . وَقراً عيسَى بْنُ عُمَرَ وَابْنُ أبي إِسْحَاق بِرَاءُ بكر الْبَاءٍ عَلَى وَرْنِ فعال؛ مِثْلُ 
قَصِيرٍ وَقصَارء وَطوبلِ وَطِوَالِء وَظَرِبِفٍ وَظِرَافٍِ. وَبَجُورُ زك الْهَمْرّةِ حَنّى تقول: بَرَا؛ وَتْنَوَنُ. 
رئ (بَرَاءُ) عَلَى الضف بالْمضدر. وَفُرئ (براهُ) عَلَى ندال الضّمْ مِنَ الْكَسْرِ؛ كَرْخَالٍ وَرَُابٍ. 
اليه نص في الْأَمْرِ بِالإفتدَاءٍ بإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في فغله. وَدَلِكَ يُصَحَحُ أنّ شَرْعَ مَنْ بنا 
شَرْعٌ لَنَا فيما أَخْبَرَ اله وَرَسُولُهُ. ( كَقَرْئَا يكُم).' 

على القول بأن الذين معه هم أتباعه وأصحابه هل هم قدوة ويدخلون في خلاف حكم شرع من 
قبلنا؟ (قَدْ كاتث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالَِّينَ مَعَهُ)[الممتحنة:4] على القول بأن الذين معه 
على أنهم الأنبياء هذا ما فيه إشكال» يدخلون في الخلاف لكن إذا كان المراد أتباعه كما في 
السر يعني أصحاب إبراهيم عليه السلام من المؤمنين هل هم قدوة لنا؟ إبراهيم نعم لكن هل في 
مثل هذه الحالة إذا كان إبراهيم والذين معه قدوة لنا هل يتأتى الخلاف في أصحاب إبراهيم -عليه 
السلام- أن فعلهم يُقتدى به بالنسبة لناء ويكون شرع من قبلنا شرع لنا بهذا الاعتبارء أو أن الذين 
معه من أص حابه أنهم تبعوه فيكون الأصل إبراهيم والذين معه تبعوه واقتدوا به فنحن نقتدي 
بالمقتدي والمقتدى به والأصل هو المقتدى به لأنه هو المشترك بين الجميع. وإذا قيل أن المراد 
هم الأنبياء ارتفع إشكال. وأيهما أقرب الذين معه» أص حابه أو الأنبياء؟ يعني أقرب إلى اللفظ 
يعني أظهر كونهم الأصحاب لأن المعية تقتضي المخالطة» تقتضي المخالطة والأنباء سواء 
كانوا قبله» أو بعده لم يخالطه إلا من اجتمع معه في الزمان. ما في شك الأنبياء لكن على القول 
الثاني إنهم أصحابهء ما هم الأنبياء» الذين معه من أصحابه؛ هل نقول إنهم بمثابة باعتبارهم 
اقتدوا به وسلموا له وتأسوا به أنهم ما داموا تأسوا به وشرعه شرع لنا فنتأسى بهاء كما نقول أن 
في مسألة قول الصحابي مثلاء أو عمل الصحابة هل حجة أو غير حجة؟ هل هو ملزم لنا أو 
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غير ملزم؟ الأصل القدوة والأسوة هو النبي -صلى الله عليه وسلم-» فهل يكون قدوة وأسوة من 
اقتدى به -عليه الصلاة والسلام- يعني كما يقال في وقتنا هذا: فلان قدوة لماذا؟ لأنه اقتدى 
بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأتسى به فعامة الناس يقتدون به. ظاهر أو ما هو بظاهر؟ 


إذا قيل الأنبياء انتهى إشكال. 

هذا الاستثناء إلا قَوْلَ ِبرَاهِيمَ لأبيه4 خاص بإبراهيم» والذين معه ما استثنى فيهم شيءء يعني 

كون داوود أو سليمان يدخلون في الذين معه باعتبار أنهم أنبياء. ما استثني بحقهم شيء. هل 

مقتضى ذلك أنهم يكونوا أفضل من إبراهيم؟! لا يلزم» لأن هذه قضية معينة لا يلزم منها 
المفاضلة أو التفضيل المطلق» يعني نظير ما قلنا مرارًا أن كون إبراهيم أول من يُكسى يوم 
القيامة هل معنى هذا أنه أفضل من محمد؟ ليس معنى. 

"( كفا بكُمْ) أَيْ بِمَا آمَنْثُمْ به مِنَ الْأَوئَانِ. وَقيل: أَيْ بِأْفْعَالِكُمْ وَكَدَبْنَاهَا وَأنْكَرْنَا اَن تَكُونُوا عَلَى 

حَق. (وَبَدَا بَيْننَا وَبيْنَُمْ الْعدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدَا )." 

بدا يبدو يعني ظهرء وليست من بدأ يبدأ يعني ابتدأء إنما بدا بيننا وبينكم يعني ظهر بيننا وبينكم 
العداوة» لما عرفنا سبيلكم لما كفرنا بكم. 

'أَيْ هذا دابا مَعَكُمْ مَا دُمْتُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ. (حَتَّى تُؤْمئُوا باه وَحدَة) فَحِيئَئِذٍ تَنقَِبُ الْمْعَادَاةُ 
ُوَاَاةً. إلا قؤل إبراهيم لأبيه لَأْتَفْفِرَنَ للك) فلا تتأسَوا به في الاشتِففارِ فتَسْتَغْفِوُونَ 
لِلْمُشركين؛ فإِنّهُ كان عَنْ مَوْعدَةٍ مِنْهُ لَهُ؛ قَالَهُ قَتَادَهْ وَمْجَاهد وَغَيْرْهُما. وقيل: مَعْنَى الِإسَْنْنَاءِ 
هذا منصوص عليه كونه موعدة: (وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارُ إبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا 
تَبِيّنَ لَهُ... ) يعني أمره وحاله أنه لا يمكن أن يستغفر له تبرأ منه. 

'قيل: مَغتّى الاشتثاء أنَّ إبْرَاهِيمَ هَجَرَ قَوْمَهُ وَبَاعَدَهُمْ إلا في الاشتغقار لأبيهء ثُمَّبَيَنَ عَدْرَهُ في 
سُورَةٍ التَوئَة." 

يعني هل الاقتداء والأئتساء بإبراهيم في جميع ما جاء به أو في هذه المسألة فقط وهو التبرؤ من 
المشركين؟ على الخلاف بين أهل العلم في شرع من قبلنا. 

'وفي هذا دَلَالَةٌ على تَفْضِيلٍ نَبِينَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَائِرٍ الْأَنْيَاءِ ؛ لِأَنَا حين أَمِرْبًا 
بالافتڌاءِ به أُمِرْئًا أَمْرَا مُطْلَهًا في قؤله تَعَالَى: وما آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) 
وَحِينَ أُمِزنًا بالافتداءٍ بِبْرَاهِيمَ عليه السَلَامُ اسْتَنْتَى غص أفعاله. وقيل: هو اشتثئاء مُنْقَطِعٌ؛ 

اَي لكِنّ قَوْلَ راهيم لأبيه لاستغفرن لك نّا جَرَى لاه ظَنّ ئه اام فلا بَانَ لَه أنه لم 


1 


يُسْلِمْ تبََا مِنْهُ. وَعَلَى هڌا يَجُورُ الإِسْتِغْقَارُ لِمَنْ يَظُنُ أَنَهُ أَسْلم؛ وَأَنْثُمْ لَمْ تجدُوا مث هذا الظَنَء 
فلم توَالُوهُمْ.' 


يعني لو قُدم جنازة والذي يغلب على الظن أنه مسام ولو كان مبتدعًا لا تخرجوا بدعته عن دائرة 
الإسلام فيُعامل على أصل يصلى عليه وئُدعى له. لا يقال هذا بلد بدع فلا ندعو له حتى نتأكد. 
وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يُظن أنه مسلم. وبعض الناس يشترط في الدعاء للجنازة إن كان 
ممن يستحق هذا الدعاء أو ممن يجوز الاستغفار له. المسألة مسألة غلبة الظن. وإذا كان في 
بلاد المسلمين وغلب على الظن أنه مسلم ولم يخرج عن دائرة الإسلام فهذا يستغفر له ويصلى 
عليه. 

"وما أَمْلِكُ لَك مِنَ اله مِنْ شَيْءٍ) هذا مِنْ قول إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامْ لأبيه؛ أَيْ ما أَدْفَعْ عَنْكَ 
مِنْ عذاب الله شَيْنًا إِنْ أَشْرَكْت بِهِ. ( رَبَنَا عَلَيِكَ تَوَكَلَنَا هذا مِنْ دُعاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ 
وَأَصْحَابِةُ. ' 

هل هذا دعاءء أو إخبار عما في القلب من قوة في التوكل؟ ربنا عليك توكلنا هذا دعاءء أو إخبار 
عما في القلب من قوة التوكل واليقين؟ هو إخبار. ودعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. دعوة ذي النون وهي في سورتها إخبار. 


يعني الدعاء أعم من أن يكون دعاء مسألة... دعاء عبادة. 

'وقيل: عَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ أن يَقُولُوا هَذا. أي تبَرُّوا مِنَ الْكُفَارٍ وَتوَكلُوا عَلَى اله وَقُولُوا: رئا عَلَيِْكَ 
توَكَلنَا)؛ أي اغتَمَذناء وليك أنبنا)؛ أي رَجَعْنا. (وَإَِيْكَ المصِيرٌ) لَك الرُجُوعٌ في الآخرّة. (رَبنَا لا 
تجْعلئا فثئة لَِِيَ كفروا) أي لا نظهز عونا عَلَيْئَا فيَظنُوا أَنُْمْ على حَق فَيفتتنُوا بدَِك. وقيل: 
فتنة هل المراد فاتنين أو مفتونين؟ لا تجعلنا فاتنين بسبب بفتنة الناس أو مفتونين؟ كلام المؤلف 
يدل على هذا والقول الثاني يدل على أي لا تظهر علينا عدونا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنون 
بذلك. لو أننا كنا على الحق ما ظهر علينا عدونا. هذا مقتضاه. وقيل: لا تسلطهم علينا فيفتنونا 
ويعذبوناء فالاحتمالان: الاول يدل على أنهم فاتنين» والثاني يدل على أنهم مفتونين. 

'قَوْنُهُ تعالى: ( لَمَدْ كان لَكُمْ فيهم) أَيْ في إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ مَعَه مِنَ الْأَنبنَاءٍ وَالْأَولِيَاءِ. 
شوه حَسَنَةٌ أَيْ في التَبَرُوْ من الُفُار. وَقيل: كُرْرَ لِلتَأكِيدٍ. وَقِيل: تَزّلَ الثَّانِي بَعْدَ الأول بِمُدّةِ؛ 
وما أَكثَرُ الْمُكَرَرَاتِ في الْقُرْآنِ عَلَى هذا الْوَجْهِ.' 

وللتكرار في القرآن الكريم له أسرار كثيرة جدّاء لا تجد شيء يكرر بلفظه ومعناه لا بد أن تجد 
شينًا من الاختلاف وإن لم يوجد شيء من الاختلاف في الظاهر فاختلاف المعنى يتبع السياق» 
الاختلاف والزيادات في المعاني تبعًا لموقعها في السياق وما قبلها وما بعدهاء يعني قد يكون 
الكلام في ظاهره مطابق من كل وجه وفي كل حرف» لكن موقع هذا الكلام في هذا السياق دلالته 
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قد تختلف زيادة ونقصا عن دلالته في السياق الأخر. وثينت أسرار التكرار في كتب التفسير 
وفيها كتب خاصة. 

"لوَمَنْ يَتَوَلَ أَيْ عنِ الإسلام وَقَبُولِ هَذِهِ الْمَوَاعِظِ (فَإِنّ اله هُوَ العَنِيّ) أَيْ لَمْ يَتَعبَّدهُمْ لِحَاجِتِهِ 
إَِيْهِمْ. (الْحَمِيدُ) في تفه وَصِفَاتِهِ. وَلَمَا نَزَنَثْ عَادَى الْمُسَْلِمُونَ أَقْرِبَاءَ هُمْ مِنَ الْمُشرِكين فَلِمَ 
الله شدَةٌ وَج الْمُسْلِمِينَ في ذلك فَتَرَلثْ :(عسَى اله أن يَجْعَلَ بَيَْكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ 
مَوَدَة) وَهَدَا بان يلم الگافڙ. وَقَدْ آم َم مِنْهُمْ بَعْدَ فح مَكَةَ وَخَالَطَهُمْ الهش لِمُون؛ كَأبِي 
سْفيَانَ بْنِ حَرْبٍ › وَالْحَارث بْنِ هشام › وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو › وَحَكِيمِ بْنِ جزام . وَقيل: الْمَوَدُ 
ولا شك أن المصاهرة تذيب ما بين الناس من إحن وعداوات» إذ يجدون في أزواجه -عليه 
الصلاة والسلام- من كثير من القبائل» من أجل هذا. يتزوج المرأة الكبيرة من أجل أن يذوب ما 
بينها وبين هذه القبائل من شيء مما في النفوس لأنه قد يكون قريبها قتل معه -عليه الصلاة 
والسلام-» وقومها يجدون عليه فإذا تزوج منهم ذهب مثل هذاء وهذا موجود ومحسوس بين 
الأسر والعوائل قد يكون بينهم شيء من الإحن والعداوات السابقة» ثم بعد ذلك إذا حصل بينهم 
مصاهرة زالت هذه الأمور. 

'فلاث عِنْدَ ذَلِكَ عَرِيكَةٌ أبي سُفَيَانَء وَاسْتَرْخَتْ شكيمئۀ فِي الْعَدَاوَةِ. قال ابْنُ عَبّاس: گائتِ 
الْمَوَدّهُ َغ الَْنْحَ تزوبج النَّبِيَ صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ اَم حَبِيبَةَ بت أي سْفْيَانَ؛ وَكَانَْ 
تخت عَبْدٍ اله يْنِ جَحْششِء وَكَانَتْ هي وَزَوْجْهَا مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ. فَأَمَا رَوْجُهَا فَتَدَصَرَ وَسَأَلَهَا 
أن تُتَابعَهُ عَلَى دِينِهِ فَأَبَتْ وَصَبَرَثْ عَلَى دِينِهَاء وَمَاتَ رَوْجْهَا عَلَى النَّصْرَانِيَةٍ. فَبَعَتَ اللي صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى النّجَاشيَ فَخَطْبَهَا؛ٍ فَقَالَ النّجَاشْيٌ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ أوْلَاكُمْ بها ؟ قَانُوا: خَالدُ 
يعني أقريهم إليها نسبًا من عصبتها فهو الذي يتولى عقد النكاح عليها. 

'قَالُوا: خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاص. قال: فَرَوْجْهَا مِنْ نَبِيَكُمْ. فَفَعَلَ؛ وَأَمْهَرَهَا النّجَاشِيٌ مِنْ عِنْدِهِ 
أزبَعَمائة دِينَارٍ. وَقيلَ: خَطَبَهَا النِيْ صلی اله عَلَيْهِ وِسَلَمَ إلى عَنْمَانَ بْنِ عَفَّانَء فَلَمًا رَوَجَهُ 
إيّاهَا قك إِلَى النّجَاشِيَ فيها؛ فاق عَنْهُ الْمَهْرَ وَبَعَتَ بها إِلَيْهِ. فَقَالَ أبُو سُفْيَانَ وَهْوَ مشرك 
ما عه تزوي لنب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابنتة: ذلك الفخل لا يُقدَعْ أنْفُه. يدغ بالدّالٍ غَيْر 
الْمُعْجَمَة؛ يُقَالُ: هذا فخ لا يُفڌغ أَنْقْهُ؛ أيْ لا يُصْرَبُ أَنفه. وَدَلِكَ إِذَا گانَ گربما.' 

الحديث الذي فيه أن أبا سفيان طلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أمورًا ومنها أن يتزوج أم 
حبيبة» وزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- من أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان فلعل هذا الطلب 
من أجل تجديد العقد جبرًا لخاطره» لأنه تولى تزويجها النبي -صلى الله عليه وسلم- غير وأبوها 
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أقرب الناس إليهاء وكأنه رأى في نفسه أن هذا فيه غضاضة عليه ومنقصة» يمكن أن يسب بها 
لكنه لما أسلم طلب هذا الأمر منه -صلى الله عليه وسلم- على ما ذكر في شرح الحديث وهو 
في الصحيح. مفاد الحديث أنه ما تقدم زواج النبي -صلكى الله عليه وسلم- قبل إسلام أبي 
سفيان» لكن الذين قالوا وهم جماهير أهل السيارة أنه تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم-وعقد 
عليها وهو في الحبشة قال أن المراد من طلبه يعني من طلب أبي سفيان أن يتزوجها النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أن يجدد له العقد والزواج والنكاح كما يطلق على الوطء يُطلق أيضًا على 
العقد.. 

لكن زواجه -صلى الله عليه وسلم- في الهجرة إلى الحبشة قبل الفتح. يقول: لعل المراد بهذا 
التزويج هو تجديد العقد. الكلام في هذه المسألة طويل لن المستفيض في السيرة أنه ارتد ولا شك 
أن مثل ما عرض في قصة أبي سفيان مع هرقل وقوله: أيرتد أحد منكم سخطة لدينهء قال: لاء 
ثم قال: وكذلك الإيمان إذا باشر أو خالط بشاشة القلوب فإنه لا يرتد. وكونه هاجر إلى الحبشة 
لا يعني أنه آمن بلسانه وقلبه» يعني فيه شيء٠‏ على كل حال المسألة معروفة» يشكك بعضهم 
في ثبوتها وعامة أهل السير على هذا. 

'قوْنُهُ تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ) فيه ثلا مَسَائِلَ: 

الأولّى: هَذِهِ الآيَهُ يُفْصَة من اله تغالى في َة الَذِينَ لَمْ يُعَادُوا الْمُؤْمنِينَ وَلَمْ يُقَاتلُوهُمْ. 
قال ابْنُ زَيْدِد كان هذا في أَوَّلِ الإشلام عند الْمُوَادَعَةٍ وتزك الْأَمْرٍ بالقئالِ ثم سخ. 
قال قَتَادَهُ: نَسَخَتْهَا افوا الْمُشركينَ حَيْتُ وَجَدُْمُوهُمْ).' 

المعروف آية السيف التي قال أهل العلم أنها نسخت أكثر من سبعين آية. 

'وقيل: كان هذا الحُكُمْ لِعِلَةِ وَهْوَ اللخ فلحا زان الصْلَحُ بفثح مكة.' 

وشاع في أيامنا الأخيرة في زمن الانهزام ا فاون سيعين الك كل ما 
حصل تعارض بين آية وآية السيف قالوا أهل العلم يقولون نسختها آية السيف لأن المصافاة 
والموادعة والمهادنة كلها كانت في أول الأمرء ثم جاءت آية السيف. الآن من باب الخروج من 


قفص الاتهام العكس» كل ما تعارض آية السيف مع آية أخرى قالوا هذه آية نسخت آية السيف. 
وعلى كل حال الظروف لا شك أن لها تأثير على الناس»ء لكن لا يعني أن الإنسان تضغط عليه 
الظروف فينطق بالباطل. غاية ما هنالك أنه يسكت ولا يثير ما فيه إثارة عليه أو على غيره. 

'وقيل: كَانَ هذا الَحُكُمُ عة وَهُو الصُلْحُء فَلَمًا زان الصلْحُ بقح مَكََ نيسح الْحُكُمُ وَبَقِي الَسْمْ 
يتلَى. وقيل: هي مَخْصُوصَة في حُلَقَاءَ ادبي صَلَّى اله عَلَيِه وَِسَلّمَ وَمَنْ بيه وََيْنَُ عَهد لم 
يَنْقْضَْة؛ قَالَهُ الْحَسَنُ. وقال الْكَلْبِيُ: هُمْ خُرَاعة وَبَنُو الْحَارثِ بْنُ عَبْدٍ مَنَافٍ. وَقَالَهُ أَبْو صَالِحء 
وَقَالَ: هُمْ خُرَاعَةُ. وَقَالَ مُجَاهڏ: هي مخصوصَة في الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا. وَقِيل: يَعْنِي به 
النْسَاءَ وَالصَبْيَانَ لأَنْهُمْ مِمَّنْ لا يُقَاتِلُ؛ فَأَذْنَ اله في بِرَهِمْ. حَكَاهُ بَعْضُ الْمْفْسَرِينَ. وَقَالَ اتر 
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اهل التَأُويلِ: هي مُحْكَمَةٌ. وَاحْتَجُوا بان أَسْمَاءَ بِنْت أبِي بَكْرٍ سَأَلَتِ الذي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
هَل صل أُمَهَا جين قَدِمَثْ عَلَيْهَا مُشركة؟ قَالَ: «نع» خَرَّجَهُ البخاري وَمُسْلِمُ' 

لما ذكرت أن أمها قدمت إليها في المدينة فهي راغبة في الإسلامء هي راغبة في الصلة 
أفأصلها؟ قال: «نعم صليها» (لا يَنْهَاكُمْ الله عَن الَّذِينَ لَم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين... )[الممتحنة:6]. 
يعني المشرك والكافرء يعني له نصيب من الصلة لاسيما إذا كان لها أثر على قلبه فتكون من 
باب التأليف» وهذا إذا لم يكن من هذا الشخص الموصول أذى للمسلمين ومقاتلة للمسلمين» أو 
السب للدين وأهل الدين فهذا يوصل بقدر ما يحقق الغرض. 


تحسن معاملتهم وتصلهم بما...يورث المحبة من قبل المشرك للمسلم... يعني كون المهدي 
يهدي إلى فلان أورثه محبة» أو أن الباعث لهذا الإهداء.. هذا مهدي ومُهدى إليه» المهدى أليه 
كونه يتأثر قلبه ويود من أهدى مفروغ منه» لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها لكن هل 
جبلت على حب المحسن للمحسن إليه؟ مثل هذه مضايق كثير من الناس لا يستطيع ولا يحسن 
التعامل معهاء أنه يعاشر زوجة ويكون بينهما مودة ورحمة» ثم بعد ذلك لا يجد الميل القلبيء 
يعني الفصل بين الأمرين بالنسبة لعموم الناس فيه وعورة» هناك مضايق جاءت في الشرع لا 
يتقنها ويستطيع التخلص منها إلا الأفذاذ من الناس. ما معنى أنه يقول: لا يرقون ولا يسترقون ولا 
يكتوون مع أنه رقى ورُقي واكتوى -صلى الله عليه وسلم-» وكونه حزن ودمعت عينه ولا يقول إلا 
ما يرضي الرب وقلبه راض تمام الرضا بالقدر. مثل هذه الأمور ترى فيها صعوية على كثير من 
التايية لقن الذى كرد رمل همها لما بجاة هارن سل ال جه وك من 
منها لكنه النوادر. 

'وقيل: إِنَّ الآية فيها نَرَلَتْ. رَوَى عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ اله بْنِ الزُبيْرٍ عَنْ أبيه: أن أبَا بَكْرِ 
الصَدِيق طَلَّقَ امرأتهُ فيل فِي الْجَاهليّةء وَهي أُمُ أَسْمَاءَ بنْتِ ابي بَكْرِء فَقَدِمَتْ عَلَيْهِمْ في الْمْدَةِ 
التي كان فيها الْمُهَادََهُ بَيْنَ مول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبيْنَ كُفَارٍ قُرَئْشِء فَأَهْدَْ 
إلى أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ قُرْطَا وَأَشْيَاء ؛ فَكَرِهَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهَا حَتّى أتث رَسُولَ اله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ له فَأَنْرَلَ اله تَعَالَى: لا يَنْهَاكُمُ اله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُكَاتلُوكُمْ في 
الڏين) ذَكَرَ هڏا الْخَبَرَ الماوزدي وَغَيْرُُ وَحَرّجَهُ أَبُو دَاوْدَ الطّيَاِيسِيُ في مُسْنَدِه.' 

الآن من الذي أهدى ومن الذي أهدي البنث أو الأم؟ الخبر جاء في المسحيح أن أسماء أهنت 
إلى أمها وضلا ان أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ لكن الخبر الأخير: فأهدت إلى أسماء 
فالأم هي المهدية. 


ااي اا رد شيا وسل زد ماهو کي داد 
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تبدأ بقبل 

يعني الأم أهدت إلى البنت ثم بعد ذلك البنت أهدت إلى أمها. فأنزل الله: إلا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ 

َم يُقَاتِلُوكُمْ في الّين)[الممتحنة:۸]ء أنزل هذا بسبب إهداء الأم لبنتها؟ الروايات في الصحيحين 

وغيرها ما فيها إلا أن البنت وصلت أمها بإذنه -صلى الله عليه وسلم- ولذلك قال: فأهدت إلى 

أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطًا وأشياء فكرهت أن تقبل حتى أتت رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- فذكرت ذلك فأنزل الله: لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ في الڏِين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ 

دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُمْ...][الممتحنة:8]» يعني لا لأن تأخذوا منهم» واضح أو ما هو واضح؟ لكن 
رواية ات مفسرة» منتهية» واضحة. هذا إشكال ضعيف. 

'التَانيَةُ: قَْنُهُ تَعالّى: أن روه أَنْ فِي مضع خَفْضٍ على الْبَدَلِ مِنَ الَذِينَ؛ أَيْ لا يَنْهَاكُمْ 

اله عن أَنْ تَبَرُوا الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. وَهُمْ خُرَاعَهُ صَالَحُوا النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أل 

يُقَاتِلُوهُ وَلَا يُعِينُوا عَلَيْهِ أَحَدَا؛ فَأَمَرَ ببرَه وَالْوَفَاءٍ لَهُمْ إِلَى أَجَلِهِمْ؛ حَكَاهُ الْقَرَاهُ .(وَتُقْسِطْوا إلَيْهِمْ) 

أَيْ تُعْطُوهُمْ قط مِنْ أَمْوَالِكُمْ عَلَى وَجْهِ الصَلَةٍ. وَلَيْسَ يُرِيدُ به مِنَ الْعَدْلِ؛ فَإنَّ الْعَذلَ وَاجِبُ 

إلا يَجْرِمَنَكُمْ شَتآنُ قوم عَلَى ألا تَعدِلُوا اغدِلوا هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى)[المائدة: ؟] فالعدل مطلوب لكل 
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'قَانَهُ ابن الْعَرَبِيَ. 

التَلِنَهُ: قال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ في كاب الْأَحكَام لَُ: اسْتَدَلَ به فض مَنْ نغتقد...' 

"اسْتَدَلَ به بَعْضُ مَنْ تُعْمَدُ عَلَيْهِ الْخَنَاصِرُ عَلَى وُجُوبٍ نة الابْنِ الْمُسلِم...' 

ما معنى من تُعقد عليه الخناصر؟ تعقد عليه يعني يُستمسك به ويوثق بعلمه ويُحرص على 

ضلفية: 

"سَْئَدَلَ به بَعْضُ مَنْ تُعْقَدُ عَلَيْهِ الْحَنَاصِرٌ عَلَى وُجُوبٍ تَفَقَةِ الابْنِ المشام عَلَى أيه الْكَافِرٍ. 

وَهَذِهِ وَهلَة عَظِيمَةٌ» إذ الْإذْنُ في الشيء أو تزك النّهِي عَنْهُ لا يذل عَلَى وُجُوبِهِء وَإنّمَا يُعْطِيكَ 

الْإِبَاحَةَ خَاصَةً. وَقَدْ بيَنَا أَنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ إشحاق الْقَاضِي دَخَلَ عَلَيْهِ ذِمَيٌّ فََكْرَمَُ فَأَحَدَ عَلَيْه 

الْحَاضِرُونَ في ذَلِكَ؛ فتلا هذه اليه عَلَيْهِمْ.' 

والمدار في ذلك كله على المصلحة وانتفاء المفسدة» فإذا كانت المصلحة لاسيما مصلحة الدين 

والدعوة تقتضي الصلة فالآية نص فيها وقد تقتضي المصلحة؛ مصلحة الدين» مصلحة المسلمين 

ومصلحة الدعوة إلى الإسلام هجر بعض الكفار» هجرهم. فالهجر والصلة كلاهما علاج» وهكذا 

الهجر والصلة بالنسبة لفساق المسلمين» وطوائف البدع» نعم الأئمة شددوا في المبتدعة وهجروهم 
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لكن يبقى أن المسألة مسألة علاج. فإذا كان هذا الشخص سواء كان كافرّاء أو مبتدعًا أو فاسقاء 
صلته والإهداء إليه واللين معه أجدى وأنفع بحث يُرجى قبوله فالصلة وإلا فالهجر. 

'قَوْنُهُ تعالى: (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَهُ عن الَّذِينَ قاتلُوكُمْ فِي الذِينِ) أَيْ جَاهَدُوكُمْ عَلَى الدِينِ (وَأَخْرَجُوكُمْ 
مِنْ دِياركُة) وَهُمْ عُتَاةُ اهل مَكَّهَ. (وَظاهَرُوا) أيْ عَاوَنُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ وَهُمْ مُشركُو أهلٍ مَكَّهَ (أن 
توَلوْهُم) أن في مَؤْضِع جَرٍ عَلَى الْبَدلِ عَلَى ما تَقَدّمَ في أن تَبَرُوهُم. (وَمَنْ يَتوَلَهُمْ) أي يَتْخِدْهُمْ 
أَوِْيَاءَ وَأَنْصَارًا وأحبابا (فَأُولئِكَ هم الظَالِمُونَ).' 

الآية التي بعدها فيها ست عشرة مسألة وثمانية صفحات أو تزيد والجمعة كما هو معلوم ما فيها 
الدرس لأن الناس يتفرقون للإجازة وبعد هذه الإجازة يطول العصر ويمدد الدرس لنفرغ من هذا 
المجدلة. نرجو أن نفرغ من هذا المجلد بنهاية الفصل الجزء الثامن عشر... 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الممتحنه 


عبد لكريم بن عبد اللّه الخضير 


عصو هيكة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنة الدائمة للبرحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: 


كه المكان: 


بس 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: قَوْنُهُ تعالى: (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ) [الممتحنة:١٠]‏ فيه ست عَشْرَةٌ مَسْأَلَةٌ: 

الأولى: قول تَعالّى: ا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ1 [الممتحنة:١٠]‏ لما أَمَر 
لْمُسْلِمِينَ بتزكِ مُوَالَاةٍ المُشركين اقْتضَى ذلك مُهَاجِرَةَ الْمُسْلِمِينَ عن بلادٍ الشزْكِ إِلَى بلادِ 
الْإِسْلامء وَكَانَ التَنَاكُحُ مِنْ أَوْكَدٍ نباب الْمُوَالاةء فَبَيّنَ أَحكَامَ مُهَاجَرَةِ اليْسَاءِ. قال ابْنُ عَبّاسِ: 
جَرَى الصُلْحُ مَعَ مُشركي فرش عام الْحُدَيْبِيَةَ عَلَى أنَّ مَنْ أَنَاهُ مِنْ اَهَل مَكَةَ رَدَهُ إلَيْهِم. 
يعني ولو كان مسلمّاء هذا مقتضى الصُلحء وهذا هو الذي جعل بعض المسلمين يتردد في 
الاستسلام لمثل هذا الضلح» لأن فيه غضاضة في الظاهر على المسلمين» وهم لا يعرفونها 
الحكم والمصالح حتى بين لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم ذلك» ثم بعد ذلك الخلاف في 
الضلح هل يتناول النساء بِعُمُومه يعني من جاء من أهل مكة إلى المدينة ولو كان مسلمًا؟ يرده 
النبي عليه الصلاة والسلام هل يتناول النساء أو هذا خاصٌ بالرجال؟ سيأتي ذكره إن شاء الله 
فعا 

'فْجَاءَتْ سَعِيدة بث الحارث الْأَسْلَمِيّهُ غد الفاغ مِنَ الكتاب» وَالنَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ بِالْحُدَيْبيَةِ بَدُ فَأقبََ رَوجُها وَكَانَ كافِرَا.' 

الطبعات الثانية كلها سعيدة؟ لأن الطبعة الأولى من طبعة دار الكتب سُبيعة معروفة. 

قبل رَوْجُهَا وَكَانَ كَافِرَا- وَهْوَ صَيْفِيُ بْنُ الرَّاهِب. وَقيل: مُسَافِرٌ الْمَخْرُوميُ - فقال: يا مُحَمّدُ 
ازدْدْ علي امْرَأتِيء فنك شَرَطْت ذَلِكَ! وَهَذِهِ طِيئَةٌ الكتاب لَمْ تجفٌ بَعدُ فَأَنْرَكَ اله تعالَى هَذِهِ 
الآية. وَقيل: جَاءَتْ أَمُ كتوم نت عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطِ' 

فتكون هذه الآية مخصصة لما جاء في الصلح مما يشمل الرجال والنساء؛ فهذه الآية أخرجت 
النساء وبقي الرجال على الاتفاق. 

'وقيل: جَاءَتْ أ كوم نت عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَنِطِ فَجَاءَ أَهلّهَا يَسْأنُونَ رَسُولَ اله صَلَّى اله عليه 
وَسَلّمَ أَنْ يَرُدّهَا. وَقِيل: هَرَبثْ مِنْ زَوْحِهَا عفرو بن الْعاص وَمَعَهَا أَخَوَاهَا عُمَارَةُ وَالْوَلِيكُ فَرَدَ 
رول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم أَخَوَيْهَا وَحَبَسَهَاء فََانُوا لذبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: رُدَهَا عَلَينا 
للشزط فَقَالَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «كَان الشَّرْطُ فِي الرْجَالٍ لا في النْسَاءِ» فَأَنْرَلَ اله تعَالَى 
هذه الآية." 


سس اہ ایی ص لبر ساسح احج 


كان الشرط في الرجال لا في النساء» الأصل أن الاتفاق والصّلحٌ وما جاء فيه» صيغته عُمُوم 
من جاء صيغته عُمُوم والعموم يتناول الرجال والنساءء فالنساء خرجن من هذا العموم بهذه الآيةء 
وهذه الآية مخصصة للصلح. 

'وَعَنْ غُزوة قَالَ: كان مما اشترّط سُهَيْلُ بْنُ عفرو عَلَى النَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْم 
الْحُدَيْبية: ألا يأتكَ ملا أَحَدٌ وَِنْ كان عَلَى دِينِك إلا رَدَدتَهُ ناء حَتّى أَنْزَلَ الله تعالَّى في 
المؤْمَِاتِ ما أَنْرَلَ: يُومئ إلى أن الشّرْط فِي رَد اليّسَاءٍ نُس بذلك. وَقِيلَ: إن التي جَاءَثْ أمَيْمَةُ 
فرت أو هربيت؟ ناخد نكال بما في الكتاب. 

'قَقَرَتْ مِنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ كافز فَتَرَوَجَهَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍِ فْوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الله قاله زَيْدُ بْنُ حَبيب. 
ذا قال الْمَاوَرْدِيُ: أَمَيْمَةُ بث بشرٍ كائث عِنْدَ تَابِتِ بْنِ الشمراخ وَقَالَ الْمَهْدَوِيُ: وَرَوَى ابْنُ 
امْرَأةٌ حَسَّانَ بْنِ النخداح, وَتَرَوَجَهَا بَعْدَ هِجْرَتَهَا سَهْلُ بْنُ حُنَيِفٍ. وَفَالَ مقاتل: إِنّهَا سَعِيدَةُ 
َوْجَةُ صَيْفِيَ : بْنِ الرَّاهِبٍ م مُشركِ مِنْ أَهلٍ مَمَةَ وَالْأَكتَرُ مِنْ أهل الْعلم أَنْهَا أمُ كتوم بث عَفبَة.' 
وسواءَ كانت هذه أل فك تال كفن شاا في الصلح مخصصٌ بهذه الآية. 

'النَّانيَةُ: وَاخْتَلَفَ أَهل الْعلْم هل دَخَلَ اليْسَاءُ في عفد الْمْهَادَنَةِ لَفْظَا أو غموما: فَمَالَْ طَائِفَةٌ 
مِنْهُمْ: قذ كان شَزط رَدْهِنّ في عَقْدٍ الْمُهادئة لَفْظَا صَربحا فَنَسَحَ اله رَدَهْنَّ مِنَ الْعَقْدٍ وَمَنَعَ 
لفظًا صريحًا يعنى من جاءنا منكم رجلاً كان أو امرأةً رددناه إليكم» لفظ صريح ثم نُسخ؛ والذي 
يظهر أنه يتناولهن العموم. 


رفع كُلي. 


ليبين لهم على سفرء إذا أخبرهم بذلك ما فيه شيء. 
'فَنَسَحَ اله رَدَهْنَّ مِنَ الْعَقْدٍ وَمَنْعَ مِنْهُء وَبَقاهُ فِي الرّجَالٍ عَلَى مَا گانَ. وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ لِلنَبِيَ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَجْتهد رََيَهُ في الْأَحْكَامء وَلَكِنْ لا يره اله عَلَى خَطأ.' 


سار 
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رج 
قد يقول قائل: أن ما جاء في الصّلح وإن كان لفظة العموم إلا أنه من العموم الذي يراد به 
الخُصوصء لأنه قد يأتي اللفظ عام لكن لا يُراد عُمومُه وإنما يُرادُ به الخصوص» والأمثلة على 
ذلك كثيرة: ٠الّذِينَ‏ قال لَّهُمْ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ1 [آل عمران:77١]‏ الناس لفظ عُموم 
في الموضعينء لكن هل كل الناس قالوا للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إإنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ) [آل عمران:7١]»‏ واحد نعيم بن مسعود هو الذي قال للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
والناس هذا أيضًا في الموضع الثاني» ليس جميغ الناس وإنما من اجتمع من الكفار لحريه -عليه 
الخُصوصء والعموم المخصوص أن ما يخرجٌ منهُ من خاص مراد عند المُتكلم الذي يتكلم بالعام 
المخصوص» وغيرُ مراد للمتكلم بالعام الذي يراد به الخُصوص. وإذا قُلنا أنه من العام 
المخصوص كانت النساء مرادة في العقد ثم خصص» وإذا قلنا أنه من العموم الذي يُراد به 
الخصوص قلنا أن النساء لا يدخُلنَ أصلا ما أوردن في اللفظ العام. 


فإذا بذ على سواءء لابد أن ينبذ إليه على سواءء لكن إذا قلنا أنه من العام الذي يُرادُ به 
الخصوص ما يفصل في نقد ولا في شيء. 

'وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهلٍ العلم: لَمْ يَشْترط رَدَهْنّ في الْعَقْدٍ لَفْظَاء وَإنَمَا أَطلَقَ العف في رَدِ مَنْ 
أَسْلَمَ: فَكَانَ ظاهِرَ الوم اشْتِمَانُهُ عَلَيْهنَ مَعَ الرّجَالِ. فْبَيّنَ اله تَعالَى خُرُوجَهْنٌ عَنْ 
عُمُومه. وَفَرْقَ بَيَْهُنَ وَبَيْنَ الرّجالٍ لأَمْريْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْهْنَّ ذَوَاتُ فُرُوج يَحْرْمْنَ عَلَيْهِمْ. الثّانِي: 
أَنّهُنَّ أرق قُلُوبَا وَأَسْرَع تَقلْبَا مِنْه.' 

فيخشى من زوج الكافر إذا أسلمت أن يكرهها على الوطء وهي لا تحل لهء أو يفتنها عن دينها 
فتستكيت له 

فَأَمَا الْمُقِيمَهُ مِنْهْنّ عَلَى شزكها فَمَرْدُودَةٌ عَلَيْهمْ.' 

لأنه لا يُخشى عليها من شيء. 

'الثَالِتَهُ: قَوْنُهُ تَعَالى: (ِفَامْتَحِنُوهُنَ) قيل: إِنَّهُ كان مَنْ أَرَادَثْ مِنْهُنٌ إِضْرَارَ رَؤجها فَقَالَتْ: 
سَأُهَاجِرُ إِلَى مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فلذّلِكَ أَمَرَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِامْتِحَانهنَ.' 

لأن كل واحدة صارت بينها وبين زوجها مشكلة قالت أهاجرء فلذا لا تُقبل مباشرًا من غير 
امتحان. 

' وَاخْتُلِفَ فِيمَا كان يَمْتَحِنْهُنَ به عَلَى ثلَائَةِ أَقْوَالِ: الْأَوَلُ: قال ابْنْ عبّاس: كَانتِ الْمِخْنَةُ أن 
تُسْتَخْلف بال اها مَا خَرَجَتْ مِنْ بُغْضٍ زَوْجِهَاء وَلَا رَعْبَهٌ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍء ولا الْتِمَاسَ 
دُنْيَاء ولا عِشْقًا لِرَجُلٍ مِنّا:ْ بل با له وَلرَسُوله. فَإِذَا حَلَفَتْ بِالّهِ انّذِي لا إل إِلَّا هُوَ عَلَى ذَلِكَ 
أغطى النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَوْجَهَا مَهْرَهَا وَمَا أَنْمَقَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْدَهَا: هَذَيِكَ قَوْنْهُ تَعَالّى: 


لاإ معا لي الشيخ عيد لكريم الخضير ل باسح ا 


(فإن عَلِمَئمُومُنَ مُؤمئاتٍ فلا تَزجمُوهْنَ إلى الْكُمَارٍ لا هُنَ جل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ 
لَهُنَ) [الممتحنة: ٠‏ ]. التَّانِي: أنَّ المخئة گائث أَنْ تشهد أن لا إلَّه إلا الله وَأنّ مُحَمَدَا سول 
اله: قَالَهُ ابْنُ عباس أَيْصًا. الثَالِتُ: بم بَيَنَهُ في السُورَة بَعْدُ مِنْ قؤله تعالّى: ا أَيْهَا الَبِيْ إذَا 
جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتِ) [الممتحنة:؟١]‏ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي اله عَنْهَا: مَا كَانَ رَسُولُ اله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتن إلا بالآية الي قال الله: لإا جَاءَكَ الْمُؤمناث يُبَايقَك). 
هذا هو الراجح من الأقوال الثلاثة. 
"الرَابِعَةُ: اکر الْعلَمَاءٍ على أنّ هڏا ٿاس لِمَا گانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَاهَدَ عَلَيْهِ قُرَنْشَاء مِنْ 
اه يرد إِليْهِمْ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسْلِمًا: فَنُسِحَ مِنْ ذَلِكَ اليْسَاءُ. وَهَذَا مَذْهبُ مَنْ يَرَى شح السُلَةَ 
بِالُْرْآنِ. وَقَالَ بَعْضُ العْلَماءٍ : كُلّهُ مَنْسُوحٌ في الرَجَالٍ وَالنْسَاءِء وَلَا يَجُورُ أَنْ يهَادنَ الْإِمَام الْعدُوَ 
عَلَى أَنْ يَرْدّ إِلَيْهُمْ مَنْ جَاءَهُ مُسْلِمَاء لن إِقَامَةَ الْمْسْلِم بأرض الشَزك لا تَجُوزٌُ. وَهَذَا مَذْهَبُ 
الْكُوفيينَ. وَعَقُدُ الصُلْح عَلَى ذَلِكَ جَايِڙ عِنْدَ مَالِكِ. وَقَدٍ اختّجّ الْكُوفِيُونَ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ 
بحديث إِسْماعِيل بْنِ ابي خالِ عن قيس بن ابي حازم عن الد بْنِ الْوليدِء أن رَسُولَ اله صَلّى 
اله عليه وَسَلّم عن إلى قوم من خنع فاغتصَمُوا بِالسَّجُودِ فَقَتلَهُمْ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضفب الذِيَةء وَقَالَ: «أنا برِيءُ مِنْ كَل ملم أَقَامَ مَعَ مُشْرِكِ في ذَارٍ الْحَرْبٍ لا 
تَرَاءَى نَارْهُمَا»." 
لا يكون قريبًا من المشركين بحيتُ يرى ناره ويرى المشرك ناره» بل لابد من المُفاصلة والمُباعدة 
والمهاجرة عنهم 


يمتحنون بمقتضى البيعة» يعنى الآية الأولى بها امتحانء والثانية بيعة فبايعهن» الآية الأولى: 


لذا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتٍِ يُبَايعْتَكَ) [الممتحنة:؟١]‏ على الثانية. 


الامتحان. 


نَامْتَحِنُوهْنَ) بما يدل على صدق إيمانهن يعني مُقتضى هذه الآية» المقتضى هذه الآية الأولى 
لإا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتِ) [الممتحنة:١١]‏ يعنى مدعيات الإيمان [مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهنَ) 
[الممتحنة:١٠]‏ بما يدل على صدق إيمانهن؛ ما تكون هريت من زوجهاء هريت لكذاء لطمع 


٦‏ ۲ ا س تفسير القرطبى- سورة الممتحنة سس 
ليت 


الدنيا ولا لشيء؛ هذا متجه ولذلك يتجه القول قول بن عباس السابق؛ فالأولى آية الامتحان 
والثانية آية البيعة. 


الثانية. 


هي أولا تمتحن على صدق إيمانها ثم تبايع» هذا مقتضى السياق. 
'فَهَذَا اسح لِرَدٍ الْمُسْلِمِينَ إلى الْمُشركي » إِذْ كان رَسُوَلُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قد بَرئ مِمّنْ 
قم مَعَهُمْ في ڌار الْحَرْبِ." 

لكن يشكل على هذا الكلام ما جاء عند الترمذي: ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحنُ 
بالآية التي قال الله: (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتِ يُبَايعْتَكَ) [الممتحنة:7١١]‏ ويمتحنهن بهذه الآية» فتلتقي 
الآيتان" الامتحان والمبايعة؛ هذا مقتضى حديث الترمذيء ومن قول عائشة رضي الله عنها 
تحكي ما كان منه -عليه الصلاة والسلام-. 

'وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ أنّ هذا الْحُكُمَ غَيْرُ مَنْسُوخ. قال الشَافِعِيٌ: وَلَئْسَ لِأَحَدٍ هذا الْعَقْدُ إلا 
الْخَلِيفَةٌ أ رَجُلٌ هرف أنه يَلِي الْأَمْوَالَ كُلّهَا. و عَقَدَ غَيْرَ الْخَلِيمَة هدا الْعَقدَ فهو مَرْدُودُ. 
الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ تَعالّى: اله أَعْلَمُ بإِيمَانِهنَ).' 

يعنى هل هذا الحكم باقي إلى قيام الساعة؟ أو أنه خاص بما حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ 
ولا يجوز لأحد من بعده أن يعقد العهد على مثل هذا؟ هذا مثل ما تقدم. مذهب الكُوفيين أبي 
حنيفة والسفيان وغيرهما أنه انتهى» ويُجوزه مالك والشافعي. 

'قَوْنُهُ تَعَالَى: اله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهنَ) [الممتحنة:١٠]‏ أَيْ هذا الِإمْتِحَانُ لَكُمْ وَانَهُ أَعْلّمُ بِإِيمَانِهنٌ: 
أنه مُتَوَلْي السَّرَائِر.' 

يعني ما لكم إلا الظاهرء والحُكمُْ يكون على الظاهر. 


واللهِ مذهب الكُوفين له وزنه» لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يُوَيد بالوحي» 


وتنسخ فى وقته ما شاء الله أن ينسخ» ومعرفته بمآللات الأمور قد لا تتحقق بغيره من الولاة. 
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"لله أَعلَمُ بإِيمَانِهنَ)» لَه مُتوَِّي السَرَائِر. (فَإنْ عَلِمْتْمُوهنَ مُؤْمنَاتٍ) [الممتحنة:١٠]‏ أي بما 
يَظْهَرُ مِنَ الْإيمان. وقيل: إِنْ عَلِمتْمُوهُنَ مُؤْمئَاتٍ قبل الامْتِحانٍ. (فَلا تَرجِغُوْنَ إلى الْْفَارٍ لا 
هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ) [الممتحنة:١٠]‏ أَيْ لَمْ يَحِلَ اله مُؤْمنَةَ لكافرء ولا نكا مُؤْمِنٍ 
لمُشركة هذا أَدَلُ دَلِيلٍ عَلَى أنّ الْذِي أَوْجَبَ فُرْقَةَ الْمُسْلِمَة مِنْ رَوْجِهَا إشلامها لا هِجْرَتُهَا. 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: الَّذِي فَرّقَ بَيْنَهُمَا هو اخْتِلَافُ الدَارَيْنِ. وليه إِشَارَةُ في مَذهَب مَالِكِ بل عبار 
وَالصّحِيحٌ الأول لن الله تَعالَى قَالَ:( لا هُنّ حِلّ لَهُمْ ولا هم يَحِلُونَ لَهُنَ) فين أَنّ الْعِلّةَ عدم 
الْحِلِ بالإسلام وَلَيْسَ بِاخْتِلَافٍ الدَّارِ. وَاللَهُ أغلم.' 

وقد جاء تحريم المشركة على المسلم والعكس منصوصًا في كتاب الله فهذه هي العلة الحقيقيةء 
أما اختلاف الدارين فالهجرة واجبة بلا شك لكنها لا تقتضي نسخ النكاح. 

'وَقَالَ أَبُو عْمَرَ: لا قزق بَيْنَ الدَارَيْنِ لا في الْكتاب وَلَا في السُنَّةِ ولا في القياس.' 

لا قَرْق بَيْنَ الدَارَذْنِ يعني في التأثير على النكاح» لثلا يأتي أحد ينتزعٌ هذا النص إما قبله أو بعده 
ويقول لا فرق بين دار الكفر ودار الإسلام كما يُشاع الآن من بعض الكتبة. يقول ما في شيء 
اسمه دار حرب ودار إسلام انتهى» ثم ينتزغ هذا النص من كلام بن عُمر بن عبد البر مقطوعًا 
في التأثير على عقد النكاح الذي الكلام بصدده. 

وَإِنْمَا الْمُرَاعَاةُ في ذَلِكَ الدَِينَانِء فباخْتِلافهما يََعْ الْحُكْمُ وَِاجْتِمَاعَهِمَاء لا بالدَارٍ. وَاللَهُ 
الْمْسْتَعَانُ. 

السَادِسَةُ: قَوْنُهُ تعالَى: (ِوَآتُوهُمْ مَا أَنْمَقُواة [الممتحنة:١١].‏ أَمَرَ اله الى إِذَا أفسكت الْمَرَأهُ 
الْمُسلِمَة أَنْ يُرَدّ عَلَى رَؤجها ما أنفُق.' 


لا يجتمعٌ عليه أمران: فراق زوجته وخسرانٌ لماله. 


إذا ادعى بالبينةء إذا ادعى شينًا لا يمكن تصديقه بالبينة» فإن أمكن كان تصديقه فلا بأس. 
"ذلك مِنَ الْوَفَاءٍ بالْعهدء لِأَنّهُ لَمَا مُنِعَ مِنْ أَهْلِه بِحُرْمَة الإسلام, أَمَرَ بِرَدِ الْمَالٍ إِلَيْهِ حَتَّى لا 
يَقَعْ عَلَيْهِمْ خُسْرَانَ مِنَ الوَجْهَيْنِ: الرَوَجَة وَالْمَال. 

السَابِعَةُ: وَلَا غرم إلا إِذَا طَالَب الزَّوْجُ الْكَافِزء فَإِذَا حَضَرَ وطالب مَنَعْنَاهَا وَعَرِسْنَا. فَإِنْ گائث 
اث قَبْلَ و4 ر الزُوْج." 

لأنها حق له لا يعدوه فإذا طالب به أعطِية. 

'فْإِنْ گائث مَاتَتْ قبل حُضُورِ اروج لَمْ نَغْرَم الْمَهْرَ إِذْ لَمْ يَتَحَققٍ المنغ. َإِنْ گانَ الْمُسَمّى خَمْرًا 
لأنه ليس بالمال: 


۸ اہ تفسير ا لقرطبي- سورة الممتحجتنة هه 


'لِأَنَهُ لا قيمَة لَهُ وَللشافعيَ في هذه اليه قَولَان: أَحَدُهُمَا: أَنَّ هذا مَنْسُوعٌ. قال الشافعي: وَإِذَا 
جَاءَتْنًا الْمَرْآَُ الْجُرَهُ من أَهلٍ الْهُدْنَةِ مُسْلِمَةَ مُهَاجِرَةً مِنْ دار الْحَرْبٍ إِلَى الْإمَام فِي دَارٍ السَّلام أو 
في دَارٍ الْحَرْبء فمن طَلَبَهَا مِنْ وَلِيَ سِوّى رَؤجها مُنِعَ مِنْهَا بلا عِوَضٍ. وَإِذَا طَلَبَهَا زَوْجُهَا 
لنَفْسِهِ أو غَيْرِهِ بوَكَالَتِهِ ففيه قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعْطِي الْعِوضٌء وَالْقَوْلُ مَا قال الله عر وَجَلَ.' 

بلا شك» إوَآتُوهُمْ ما أَنْمَُوا [الممتحنة:١٠].‏ ما خسره على زوجته أنه فقط السابق التي ؤكلت 
وانتهت. لا لا مالا ولا مهرّاء لا لأنه استمتع بمقابل هذه النفقة. 


المقصود أن النفقة في مقابل استمتاعه وخدمتها له فيعطها مهرها فقط كالخلع. 

افيه قَوْلَ آخَرُ: أَنَهُ لا يُعْطى الرُوْجُ الْمُشْرِك الَّذِي جَاءَتْ رَوْجَتْهُ مُسْلِمَةً الْعَض. فَإِنْ شَرَط 
الْإِمَامُ رَدّ اليْسَاءٍ كان الشَّرْطُ وَرَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الا يرد الْسَاءَ كان شَرْطُ مَنْ 
شَرَط رَد اليْسَاءٍ مَنْسُوخًَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِوَضٌء لِأَنّ الشَّرْط الْمَنْسُوحٌ بَاطِلٌ وا عِوَض للْبَاطِلٍ.' 

هذا كلام فيه شيء من الاضطراب» وإن كان المقصود منه واضحاء فإن شرط الإمام رد النساء 
كان الشرط والرسول -صلى الله عليه وسلم- ألا يرد النساء كان شرطه إلى آخره؛ وعلق عليه 
لأنه منقول من كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس» ونصها فيه: وأن شرط الإمام رد 
النساء كان الشرطٌ مُنتقدّاء فمن قال هذا قال: أن شرط رسول -صلى الله عليه وسلم- لأهل 
الخديبية فيه أن يرُدَ من جاءَ منهم وكان النساءٌ منهم كان شرطًا صحيحًا فنسخة الله ورد العوض› 
فلما قضى الله -عز وجل- ثم رسوله -عليه الصلاة والسلام- أن لا يرد النساء كان شَرطْ من 
شرط رد النساء منسوكًا وليس عليه أن يعوض» لأن شرطه المنسوخ باطل ولا عوض للباطل. 
يعني إذا جاءت المسلمة مُهاجرة من بلاد الكفر فإن كان سبق هذا المَجِيء شرط أن ترد استحق 
زوجها العقضء وإن لم يتقدم هذا المجيء شرط فإنها لا تستحق لأن الشرط الموجود منسوخ» 
فتكراره فيما بعد ذلك باطل» وما يترتب على الباطل باطل» هذا مقتضى كلام النحاس. 


هذا من باب عدل الإسلام» وتأليف لِقُلوْب الكفارء لا شك أن مثل هذا تأتي به الشريعة لكن ما 
دام الحكم منسوخ. 

'التَّامِنَةُ: أَمَرَ اله تَعَالَى بِرَدِ مل ما أَنْقَقُوا إلى الأزوَاجء وَأَنّ الْمْخَاطَبَ بهذا امام يقد مما 
لكن لو أن مسلما رَعَبَ كافرة في الإسلام» سافر إلى بلاد الكفر ووجد امرأة كافرة تحت كافر 
ورغبها في الإسلام وقال تأتيني في بلادي وأدفع المهر لزواجك. تُرضيه. 
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كانت كافرة قال أسلمي وأتيني في بلادي وأدفع لها المهر. ولذلك يقول: أمر الله تعالى برد 
مثل... وأن المخاطب بهذا الإمام. ليس لأفراد الناس أن يفعلوا مثل هذا لأن يترتب عليه مفاسد. 
وأنت إذا دعوت إلى الإسلام وأسلمت لك أجرها «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم»» ثم بعد ذلك إذا جاءت إلى بلاد المسلمين وحصل ما حصل مع الإمام 
فلك أن تخطبها ممن يملك تزوجيها. 

فَلَيِسَ لِرَوْجِهَا الْكَافِرٍ شَيْءْ . وَقَالَ قَتَادَة: الْحُكُمُ في رَد الصَّدَاقٍ إِنَّمَا هُوَ فِي نِسَاءِ أَهْلٍ الْعَهْدِ: 
فَأَمَا مَنْ لا عَهْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فلا يُرَدُ إِلَنْهِمُْ الصّدَاقٌ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالّه. 

التَّاسِعَةُ: فونه تَعَالَى: إلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهْنَ) [الممتحنة:١٠]‏ يغبي إا أُسْلّ 
وَانْقَضَتْ عِدَتْهُنَ لِمَا بك مِنْ تخريم نكاح الْمُشركة وَالْمْعتَدَةِ. فَإِنْ أَسْلَمَتْ قبل الدخُولٍ تَبَتَ 
الاح في الْحَالٍ وَلَهَا التَرَوُجُ. 

الْعَاشْرَة: قَوْنُهُ تعالَى: ذا آتنْمُوهْنَ أَجُورَهْنَ) [الممتحنة:١٠]‏ أَبَاحَ نِكَاحَهَا بشزط الْمَهْر: أن 
الْإِسْلام فَرّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرٍ. 

الحادية عشر: قوله تعالى...: 

(وَلَا جَُْاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنٌ ) يعني إذا أسلمن وانقضت عدثهن لما ثبت إلى آخره. المسألة 
يأتي فيها تفصيل كثيرء في مسئلة إسلام زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت تحت 
أبي العاصم بن الربيع وأسلمت قبله بمدة متطاولة» ثم جاءها مسلمًا فردها إليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» فهل ينقضي الحكم بانقضاء العدة؟ أو يبقي الأمر حتى يسلم زوجها ما لم 
تنكح؟ يأتي هذا. 

'الْحَادِية عَشْرَةٌ: قَوْنُهُ تَعَالّى: (وَلَا نُنسكوا بعصم الْكَوَافِرٍ) [الممتحنة:١٠]‏ قَرَاءَةُ الْعَامة 
بِالتّخْفِيفٍ من الإفتاك. وَهُوَ اخْتِتَارُ أبي عبَيْدٍ لقؤله تعالى: (َأَمْسكُوهْنَ بمغرُوفٍ) 
وَقَرَاً الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَة وَأبُو غضر: (وَلَا تُمَسَكُوا) مُشَدَدَة مِنَ التَّمَسُكِ. بُقَالُ: مَسَّكَ يَمَسْكَ 
'يقال: مَسَّكَ يُمَسَكُ تَمَسُّكًا بمَغْتى أَمْسَكَ يُمْسكُ.' 

لكن التضعيف للتكثير كما هو معلوم» والتشديد هذا للتكثير. 

'وَكْرَِ (وَلَا تَمَسَّكُوا) [الممتحنة:١٠]‏ بِنَضْب النَاءِ: أَيْ لا تَتَمَسَّكُوا. وَالْعِصَمُ جَمْعُ الْعضمة: وَهُوَ 
ما اعنصم به. وَالْمُرَادُ بالْعضْمَة هنا الٽگاځ. يَقُولُ: مَنْ كائث لَه امرَأَةٌ كَافِرَةٌ بِمَكَةَ فلا يَعتَدَّ بهاء 
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والصحيح أنه لاختلاف الدِيتين على ما تقدم ترجيحه. 

عن النّحَمِيَ: هي الْمُسْلِمَةُ تَلْحَقْ بِدَارٍ الْحَزب فَتَكْفُرُ: وَكَانَ الْكُفَارُ يَتَرَوجُونَ الْمُْلِمَاتِ 
َالْمْسْلِمُونَ يتَرَوَجُونَ الُشركات: ثم سخ َلك فِي هذه الآية. فَطَلّقَ مر بْنُ الْحَطَّابٍ حِيئيةٍ 
حُدَافَةَ وَهُمَا عَلَى شزكهما. فَلَمَا ولي عْمَرُ قال أَبُو سُفْيَانَ لِمُعَاوبَة: طَلَّق قُرَئبَةَ للا 
رى عْمَرُ سَلَبَهُ في بَيْتِكَء فَأَبَى مُعَاوِبَةٌ مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَتْ عِنْدَ طَلْحَةً بْنِ عَبَيْدٍ اللَهِ أزقى بِنْتُ 
رَبيعة بْنِ الْحَارثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ فَفَرّقَ الْإِسْلَامُ بَْنَهُمَاء » ثم تَرَوَجَعَ في الْإسْلام خَالِْدُ بْنُ سَعِيدٍ 
بْنِ القاصء وَگائث مِمَنْ فَنّ إلى الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ- مِنْ نِسَاءٍ الكُفارء فَحَبَسَهَا 
وَرَوَجَها خَالِدَا وَرَوَحَ النَِّيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَنَنَبَ ابْئتُ- وَكَانَتْ كَافِرَةً - مِنْ أبي الْعَاصٍ 
بن الرّبيع» ثم أَسْلَمَث وَأَسْلَمَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا. ذَكَرَ عبد ارق عن ابن جُرَيْجِ عَنْ رَجُلِ عن ابن 
شهاب قَالَ: اطع ررحت رك الى كدان للا اد ضام وواجية لخد ادي كاي الام 
وَسَلّمَ في الْهجْرّة الْأُولَى» وَرَوْجُهَا أَبُو القاصٍ د بْنُ الرَبيع عَبْدُ الْعْرّى مُشْرِكٌ بِمَكَهَ الْحَدِيثُ. وفيه: 
أنَهُ أَسْلَمَ بَعْدَها. وَكَدَلِكَ قال الشْغبئٰ. قال الشَّعْبِيُ: وَگائث َنب بت رشو اله صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ امْرَةَ أبي الْعَاص بن الرّبيع» فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ لَحِمّتْ بِالنَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ ثُمَ تى 
رها العيينة فأمتفة فَأَسْلمَ فَرَدهَا عليه الَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَُم. وَقَالَ أو 
دَاوْدَ عَنْ عِكْرمَةَ عن ابْنٍ عَبَّاسٍ باليّقاح الأول وَلَمْ يُحْدثْ شَيْنًا. قال: مُحَمَّدُ بْنُ عْمَرَ في 
يعني كم مَكَنَتَ زينب على شركها بعد الإسلام؟ يعني ما أسلمت ولحقت بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- إلا بعد الهجرة» ويعد أن هاجر أسلمت ولحقت بهء قدل على أنها قبل ذلك كانت 
مشركة وتحت مشرك» وهى متزوجة يعني عُمرها ليس بقليل. كما أسلمت ولحقت به ثابت ما به 


احتمال أن تكون مُسلمة وتحت مشرك قبل تحريم المسلمة على المشركء فلما نزكَ التحريم لحقت 
بأبيها لأنها حرمت عليه» هذا وارد. 


إلا تمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرِك [الممتحنة:١٠]‏ والعكس (وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْركةِ وَل أَعْجَبَتكُم) 
[البقرة: 7١‏ ؟]. 

المقصود أنها لما خُرِمَت على الكافر لجقت بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» كانَ الأمر على 
جواز ذلك» ثم لا يرد مسألة أنها تأخر إسلامُها... عن رجل عن بن شهابء هذا فيه انقطاع» 


ا مثالى االشبيخ عيذ لكريم الخشير ن ١‏ 


وهذا يدل على أنها أأسلمت» وهاجرت بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يمتنع أن تكون 
مُسلمة من الأصل وزوجُها كافر لعدم وجود ما يمنع» ثم لما ؤجد ما يمنع وثسخ وخرمت المسلمة 
على الكافر والعكس» لحقت هاجرت بأبيها. فرت من زوجها ولحقت بأبيها. 

'قَالَ مُحَمّدُ بْنُ غُمَرَ في حدِيثه: بَعْدَ ست سِنِينَ. وَقال الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ. قال أَبُو 
غمر: فَإِنْ صَعٌ هذا.' ۰ 

محمد بن عمر الواقدي . 

فلا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ: إِمَا انها لَمْ تحِض حَنَّى أَسْلَمَ زَوْجُهَاء وَإِمَا أنَّ الْأَمْرَ فيها مَنْسُوحٌ بقل 
الله عَنَ وَجَلَ: (وَيُعُولَتُهُنّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ في ذَلِكَ) [البقرة:۲۲۸] يَعْنِي فِي عَِدَّتِهِنّ. وَهَذَا مَا لا 
خلات فيه بَيْنَ الْعْلَمَاءِ أنه عَنَى به الْعدّةَ. وَقال ابْنُ شهاب الرُهْرِيُ رَحِمَهُ الله في 
قِصَّةَ زَبنَبَ هَذِهِ: كان قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائيِضُ. وَقَالَ قَتادة: كَانَ هذا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ " التَّْبةِ 
'بقطع الْعْهُود بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المشركين. وال أَلَمُ. 

النَانَِةَ عَشْرَة: قَولُهُ تعالى: (بعِصّم الْكوَافِرٍ [الممتحنة:١٠]‏ الْمُرَادُ ِالَْوَافٍِ هئا عَبَدَهُ الْأَونانٍ 
مَنْ لا يَجُورُ ابْتاءَ نگاځها » ڦهي خَاصّةٌ بِالْكَوَافِرٍ مِنْ غَيْرٍ أَهْلٍ الْكِتَاب. وَقِيلَ: هي عَامَّة 
بخ مِنْهَا نِسَاءُ أَهلٍ الكتاب. وَلَوْ كان إلى ظاهِرٍ الْآيَةِ لَمْ تَحِلٌ كَافِرَةٌ بوجه.' 

دخول نساء أهل الكتاب بهذه الآية هذا لا إشكال فيه لأنهم كفار بالإجماع» لكن دخولهم فى: إلا 
تنكځوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمنَّ) [البقرة:٠٠۲]‏ هو محل الخلاف فى إطلاق الشرك على أهل 
الكتاب» هل يقال مُشركون أو يقال فيهم شرك؟ فمن يقول مُشركون هم كُفار بالإجماع» لكن يبقى 
هل هم مشركون أو فيهم شرك؟ الذي يقول هم مشركون يقول: يدخلون في التحريم ثم خصص 
نساء أهل الكتاب مما نسائهم حل لكم بما يدل على ذلك. ومن يقول فيهم شرك يقول: نحن لا 
نحتاج إلى التخصيص لأنهم ليسوا بمُشركين» لكن دُخولهم في هذه الآية قطعي لأنهم كفار 
بالإتفاق. 


هذا له وجه لكن يبقي أنها الآية تتناول أيضًا الاستمرار. 

'وَعَلَى الْقَوْلٍ الأول إِذَا أَسْلَمَ وَتَنِيّ أو مَجُوسِيٌّ وَلَمْ تُسَلِم امرَأتهُ فُرْقَ بَيْنَهُمَا وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ 
أهلٍ العلم. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: ينظ بها تمَامَ الْعِدَةٍ فَمن قال يُفَرَقَ بَْنَهُمَا في الْوَفْتِ وَلَا يَنْتَظِرُ 
تام الْعِدَةٍ إا عرص عليه ا الْإسْلامَ وَلَمْ ثشلم -مَالِكُبْنُ ألس وَهُوَ 
قۇل الْحَسَنِ وَطَاوْسِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَعَكْرمَةَ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَم وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : إلا 
فكوا بعصم الْكَوَافِرِ) وَقَانَ الزهِيُ: يَنْتَظِرُ بها الْعِدَةَ وَهْوَ قول الشَافِعِيَ وَأَحْمد.' 
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يعني كالعكسء كما لو أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل ينتظر تمام العدة. 

'وَاحْتَجُوا بِأَنّ اا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ألم قَبْلَ هند بت عَتْبَةَ امرآته» وَكَانَ إِسْلَامُه بِمَرْ 
الظَهرَانِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَهِنْدَ بها كافَِةٌ مُقِيمَةٌ عَلَى كُفْرِهَاء فَأَحَدَتْ بِلِخْيتِهِ وَقالّت: افو 
الشَيْحَ الضَّالَ. ثُمّ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ بِأيّام فَاسْتَقَرًا عَلَى نِكَاحِهِمَا لِأنّ عِدَتَهَا لَمْ تكُنِ الْقَضْتْ. قَالُوا: 
وَمثْلْهُ حَكِيمُ بْنُ حرام أَسْلَمَ قَبْلَ اهرته: ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهمَا. قال الشَافعِي: ولا 
حْجَّةَ لِمَنِ احْتّجٌ بِقَوْلِهِ تَعَالّى: وا كوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ) لِأنّ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ مُحَرَّمَاتُ عَلَى 
الْكفَارِ: ما أنَّ الْمُسْلِمِينَ لا تحِلٌ لَهُمُ الْكََافرُ اوبات ولا الْمَجُوسِيَّاتُ بِقَوْلٍ اله عَزَّ وَجَلَ: إلا 
هن جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ) ثمَ بَيَنتِ السُلَهُ أن مراد اله مِنْ قَوْلِهِ هذا أنه لا يَحِلُ بَعْْهُمْ 
لجغض إلا أن يُسْلِمَ الْبَاقِي مِنْهُمَا في الْعِدَةِ. وَأَمَا الْكُوفيُونَ وَهُمْ سُفْيَانُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ 
فإِنْهُمْ قَانُوا في الْكافِرِينَ الذْمِيِينَ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرآهُ عرض علَى الزَّوْج الْإِسْلَام فَإِنْ أَسْلَمَ وَل 
رق بَيْنَهُمَا. قَانُوا: وَل كانا حَْييْ هي امزأنهُ حٌى حيط تلات حِيَضٍ إِذَا گائا جَمِيعَا في 
دَارٍ الْحَرْبِ أو فِي ذَارٍ الْإِسْلَام. وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا في دار الْإسْلام وَالْآخَرُ فِي دَارٍ 
الْحَرْبِ الْقَطْعَت الْعصْمَة بَيْنَهُمَا فَرَاعُوا الدَّارَ:ْ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وقد تَقَدّم.' 

لأن المُرّاعة هو الدين. يبقي في الصورة الثانية أنه لو أسلم الزوج والزوجة ذمية وتعرض إذا 
أسلمت المرأة والزوج ذمي يُدعى إلى الإسلام فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاجهماء 
لكن العكس إذا أسلم الزوج وبقيت ذمية على كُفرهاء هل يقال باستمرار النكاح؟ ومثل ابتداء أنه 


ينفسخ؟ يعرض عليها؟ فإنهم قالوا في الكافرين الذميين» أو الكافرين الذميين» إذا أسلمت المرأة 
عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم والا فرق بينهما. إذا أسلمت المرأة هنا يريد العكس» إذا أسلم 
الزوج ويحل له أن ينكحها وهى ذمية يحل له ابتداء» فلا يحل له الاستمرار. 


إذا كانت بدعته لا تُخرجة عن الإسلام يَبقي» واذا كانت بدعته مكفرة فلا. 
"التَالِيَةَ عَشْرَةِ: هذا الاخْتِلاف إِنَّمَا هُوَ في الْمَدْخُولٍ بها..." 
يبقي أنها إذا خشيت على نفسهاء وخشي أهلّها وذؤوها من أن تتأثر به فيها الحل الخُلع. تخالع. 
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'فَإنْ كانت ستكورن يها فد نكم اخيلاقا في النطاء العضمة بَيْنَهُمَا:ْ إذ لا عِدَةَ عَلَيْهَا. كَذَا 
يَقُولٌ مَالِكَ في الْمَرأَةِ رَد وَرَوْجُهَا مُسْلِمٌ: الْقَطَعتِ الْعضمة بَيْنَهُمَا. وَحُجَّتُهُ: ( ولا تُمْسكُوا 
بعصم الْكَوَافِرِ) وَهُوَ قَؤل الخسن الْبَضريّ وَالْحَسَن بن صالح بن 
حَيّ. وَمَذْهَبُ الشافعي وَأَحْمَدَ أَنّهُ يَنْتَظِرُ بها تَمَامَ الْعِدّة." 
إذا ارتدت حيلة» أرادت الفراق فلم يوافق الزوج وبذلت جميع ما يُمكنها من محاولة لتنفصل عنه 
فرفض ثم ارتدت حيلة لتنفصل عنه»ء لأنه وُجد في المائة الثانية امرأة حاولت الفرّاق بشتى السُشبل 
والوسائل فعجزت فأفتاها من أفتاها أن ترد فسأل الله العافية» لتحصيل الفرقة بيتهما. يقول ابن 
المبارك: من أفتاها بهذه الفتوى فهو كافر. نسأل الله العافية. من أفتاها بهذه الفتوى وهي أن ترتد 
من أجل أن تفارق هذا كافر. وهذه من الحيل التي قالها ابن القيم عنها: أن الشيطان لا يعرفها 
حتى نبهة إليها هذا المفتي. نسأل الله العافية. 
الرأبقة عَشْرَة: فْإِنْ كان الرَؤْجَانِ نَصْرَانِيَيْنِ فَأُسْلَمَتِ الرُوْجَة ففيها أَنَضَا اختِلاف. 
وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَالشافِعِيَ الْوُْوفُ إلى تَمَام الْعِدَةِ. وَهُوَ قول مُجَاهد. وَكَذَا الْوَتَيِيْ تُسْلِمُ 
رَوْجَتُه له إن ألم في عِدَِهَا فهو احق ها: كما گان صَفْوَانُ بْنْ أميَة وَعِفْرِمَةُ ب ابي 
جَهْلٍ أَحَقُ بِرَوْجِتَيْهِمَا لَمَا أَسْلَمَا في عِدَتَيْهِمَا: عَلَى حَدِيث ابْنِ شهَاب. ذَكَرَهْ مَالِك في الْمُوَطأ. 
قال ابْنْ شهاب: كَانَ بَيْنَ إِسْلام صَفْوَانَ وَبَيْنَ شلام زَوْجَتِهِ تخوٌ مِنْ شهر. قال ابُْ 
شهاب: وَلَمْ يَبْلْغنَا أنَّ امْرَآَةَ هَاجَرَتْ إِلَى رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْجُههَا كَافِرٌ مُقِيمٌ 
بڌار الحزب إلا رث هِجْرَتُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا: إلا أن يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهاجرًا قبل أَنْ تَنْقَضيَ 
عِدَتُهَا. وَمِنَ الْعْلَمَاءٍ مَنْ قال: ينفح الاخ بَيْنَهُمَا. قال يَزِيدُ بْنُ علْقَمَةً: أُسلَمَ جَدِي وَلَمْ تسْلِمْ 
جَدَتِي فرق عُمَرٌْ بَيْنَهُمَا رضي الله عله وَهُوَ فول طاؤس. وَجَمَاعَةٌ غَيْرُْ 
مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَعكرمة. فَانُوا: لا سَبيل عَلَيْهَا إل بِحُطْبَة ." 
لأنه مأمور بمُفارقتهاء ومنع عن الإمساك بعصمتها فتقع الفرقة بمجرد اختلاف الدين»ء ثم إذا أسلم 
الآخر لا يتم ذلك إلا بخطبة جديدة» لأن الفرقة الناتجة عن اختلاف الدين بَيئُونة على هذا 
القول. 


© 4 تفسير ا لقرطبي- سورة الممتحنة 


يعني لو في بطنها ولد من زوجها وزوجها كافر؟ أما بالنسبة للنسب يثبت نسبه لأبيهِ ولو كان 
كافرّاء وأما بالنسبة لإسلامه وكفره فهو يتبع خير أبويه ديئّاء يحكم له بالإسلام ما دام أسلمت أَمْهُ 
وهو في بطنها. 


إذا نظرنا إلى العلة فى بقاء المطلقة فى بيت زوجها لعل الله يُحدث بعد ذالك أمرّاء قلنا لعل الله 
يهديه» إذا تمنعت منه وكانت في منعة منه لا يمكن أن يغتصبها تقدر على التمنع» لعل الله 
يهديه. 


جلست سنتين» أقل شيء سنتين» قالوا: لعل الحيض ما نزل عليهاء المقصود أنها قضيت عين 
هذه. 

'"الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: قول تَعَالَى: الوا ما أَنْمَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا ما أَنْقَقُوا قال الْمُفَسَرُونَ: گان مَنْ 
ذهب مِنَ الْمْسْلِمَاتِ مُرْتَدَاتٍ إلى الْكُفَارٍ مِنْ أهلٍ الْعَهْدٍ يقال للْكُفَارِ: هاثوا مَهْرَهَا. وَبُقَالَ 
لْمْسْلِمِينَ إِذَا جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْكَافَِاتِ مُسْلِمَةٌ مُهَاجِرَةً: رَدُوا إلى الْكُفَارٍ مَهْرَهَا. وَكَانَ ذلك نِضْفًا 
وَعَدْلَا بَيْنَ الْحَالَتيْنِ. وَكَانَ هذا حُكُمْ اله مَخْصُوصًا بلك الزّمَانِ في تِلْكَ الال خَاصَّة بإِجْمَاع 
الْأَمَةِ:ْ قَالَهُ ابْنُ الْعربي. 

السَّادِسَةٌ عَشْرَة: وله تَعَالَى: [ِذَلِكُمْ حُكُمْ اللّهم)؛" 

لا لاءعلى القول أنه لا يمكن إبرام مثل هذا العقدء ومثل هذا العهد بعد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تكون هذه المسائل خاصة» وإذا قيل بأن الحكم محكم» وأن لولي الأمر إذا ترجحت 
عنده المصلحة في اشتراط مثل هذا الشرط فالأحكام باقية. 


هذا نقلة ابن العربيء لكن تقدم لنا أن للإمام أن يعقد أو لا يعقد. إذا عقد ترتبت عليه أحكامها. 
'"السَّادِسَةٌ عَشْرَة: قَوْنُهُ تعالّى: (ِذَلِكُمْ حُكْمْ الله)؛ أَيْ مَا ذَُكِرَ في هذه الآية. (يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ 
ليم حَكِيمٌ ) تَقَدُمَ فِي غَيْرٍ مَؤْضِع. قوله تعالى: ون فاتكُم شَيْءَ مِنْ أَزْوَاجِكُم إلى الكُفَار 
فَعَاقَبْتُمْ فآثوا اذِينَ ذَهَبِت أَزْوَاجُهُْمْ مل مَا أنففُوا وَانَوا الله الذي أَنْثْم به 
مُؤْمِنُونَ)[الممتحنة:١١]‏ فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: إن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الكُفُار) في الخبر: أن المسلمين قالوا: 
رضينا بما حكم الله: وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت: [وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَْوَاجِكُمْ إلى 
كار فَعَاقَبْتُمْ فآثوا اذيل دَهتٍِث أَرْوَاجُهُة مِنْلَمَاآَنقَفُوا). 
وروى الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: حكم الله -عز وجل- بينكم فقال 
جل ثناؤه: (وَاسْأَنُوا ما أَنقَفْتُمْ وَلْيسْأُوا مَا أَنقَقُوا فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله عز وجل 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير - الج يه 
بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم 
بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئًاء فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا 
به» فأنزل الله -عز وجل- : إوَإِنْ فَائَكُمْ شَيْءَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَارٍ فعَاقَبْتُمْ فآثوا الّذِينَ دَهَبَتْ 
أَزوَاجُهُمْ مَِْ ما أَنفَفُوا) وقال ابن عباس في قوله تعالى: (ِدَلِكُمْ حُكَمُ الله يَحْكُمُ بَْنَكُمْ) أي بين 
المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض. قال الزهري: ولولا العهد 
لأمسك النساءء ولم يرد إليهم صدافًا. وقال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة. وقالا: هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه 
عهد. وقالا: ومعنى: (فعاقبتم) فاقتصصتم." 
يعني هذا الكلام قال قتادة ومُجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من 
الفيء والغنيمة» يعني مباشرة» أول ما تقدم يُعطى زوجها من الفيء والغنيمة. ما ينتظر حتى 
تتزوج فيؤخذ من مهرها فيعطى الزوج الأول. هذا ظاهر لكن يبقى الذي بعده من الفيء والغنيمة 
وقالا: هي فيمن بيننا وبين عهدّء مثل ما حصل في صُلح الحديبية. هي فيمن بيننا وبينة عهدء 
وليس بيننا وبينه عهدء ما معنى هذا؟ يعني الذي بيننا وبينه عهد تُعطيه ما أنفق والذي ليس بيننا 
وبينه عهد لا تُعطيه. هذا ظاهر لکن هل يظهر من: وقالا: فيمن بيننا وبينه عهدء ولیس بيننا 
وبينه عهد؟ لا شك أن الحكم يختلف بين المعاهد وغير المعاهد. قالا: هي فيمن بيننا ودينة عهدٌ 
وليست... واضح» وليست فيمن ليس... ما هو عندنا... وليست فيمن ليست بيننا... استقام 
الكلام. 
ولس بَيَْنَا وَتيَنَهُ عَهْد وَقَالَا: وَمَعْنَى فَعَاقَْكُْ فَاقْتَصَصْكُمْ. (فآثوا الَّذِينَ ذَهَبَث أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ 
ما أَنْمَقُواا يَعْنِي الصَّدَقَاتِ. فهي عَامَةٌ في جَمِيع الْكُفّار. وَقَانَ قَتَادةُ أَيَضًا: لون فَاتَكُمْ شَيْءٌ 

مِن ازاجم إلى الكَارِ) الَذِينَ يكم وَتْنهُمْ عَهذء (قآثوا الَذِينَ دَهبَثْ َزْوَاجُهُمْ ِل ما أَنققُوا). 
م تسخ هذا في سُورَةٍ البراءة. وَقَالَ الزّهْرِيُ: انْقَطَعَ هذا عام الْفَتْح. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ: لا 
يَعْمَلُ به الْيَوْمَ. وَقال قَوْم: هُوَ تابث الْحُكْم الآ أَنِضًا. حَكَاهُ الْقُشَيْرِي. 
الَِّيَهُ: فَوْنُهُ تَعالَى: (لَعَاقَبْتهْ) قِرَاءَةُ العامة (فَعَاقَبتُم)» وَقَرَاً عَلْقَمَةُ وَالنَحَعَيُ وَحْمَيْدٌ وَالْأَعْرَجُ 
( فعَقَبَتُُ) مُسَدَدَة. وَقراً مجاه ( فَأَعْمَبَتُمْ ) وَقَالَ: صَنَعْتُمْ كما صَنَعُوا بكُم. وَفَراً الزهِيُ ( فَعَقَبْتُم 
) اكقيقة بر اف َف روق وَشَقِيقَ بن سَلَمة ( فقثم ) بكر الْقَافٍ خفيفة. وَقَالَ: 
عَنِمْتُمْ. وَكُلْهَا لُغَاتُ بِمَعْنَى وَاحدٍ. يْقَالُ: عاقب وَعَقَبَ وَعَقَبَ وَأَعْقَبَ وَتَعَقَبَ وَاِعْتَقَبَ وَتَعَاقَبَ ِذَا 
َنم وَقَالَ الْقتبِي:( فَعَاقبتُ) فعَرَوُْمْ مُعاقبينَ عَزْوَا بَعْدَ غَزو.' 
يعني من الغزو المتعاقب الذي يلي بعضه بعضًا. 
'وَقَالَ ابْنُ بَخر: أي فَعَاقَبَتُمُ الْمَرتَدَةَ بِالْقَْلِ فَلِرَوْجِهَا مَهِرُهَا مِنْ غتائِم الْمُسْلِمِينَ. 
الَالئَه: فَوْنُهُ تعالى: (فَآتُوا الَذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مل ما أَنفَفُوا) قال ابْنُ عَبّاس... ". 


مرب تفسيرالقرطبي- سور الممتحنة سس 
يعني إذا فتلت المرتدة» إذا ارتدت المرأة يعوض زوجها مهرها من بيت المالء مُقتضى ما تقدم 
قربًا. ماذا قال ابن بحر؟ يقول: فَعَاقَبْتمُ المُْتدّة بالمَئْلِ فإِرَوْجِهَا مَهْرُهَا مِنْ عَنَائِمِ المُسْلِمِينَ لأنه 
يصدق عليه وذهبت زوجته (فَآنُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِنْلَ ما أَنْفَقُوا [الممتحنة:١١]»‏ هل 
يشمل المرتدة؟ وقل مثل هذا في المرجومة مثلآًء أو مقتص منها كل هذا لا أصل له. 

الَالِنَُ: وله تعالى: (قآثوا الَّذِينَ ذهبَث أَزْوَاجُهُمْ مِثْل ما أَنمَقُوا) قال ابن عَبّاس: يَقُولَ: إن 
جت ام مؤمئةٌ بقار أهل مكة ونس نينم بهم عهذء وَلَهَا ؤج هشيم قبلكم فتننئم. 
فأغطوا هذا الرَوْجَ الْمْسْلِمَ مَهْرَهُْ مِنَ الْعَنِيمَةِ قبل أن تُحَسَّ. وَقَالَ الزْهِيُ: يُعْطَى مِنْ مَالٍ 
الْفَيْءِ. وَعَنْهُ يُغْطَى مِنْ صَدَاقٍ مَنْ لَحِقَ بئا. وَقِيلَ: أَيْ إِنِ امتتغوا مِنْ أَنْ يَغْرَمُوا مَهْرَ هَذِهِ 
الْمَرْأَةِ الّتِي ذَهَبَتْ لبهم فانبذوا الْعَهْدَ إِلَيِهِمْ حَنَّى إِذَا ظَفِرُْمْ فَحُدُوا ذَلِكَ مِنْهُم. 
قال الْأَعْمَشُ: هي مَنْسُوخَةٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ : َل حُكْمُهَا نَابت. وذ تَقَدّمَ جَمِيعْ هذا.' 


من لحقت امرأة» أو من الأقوال الثلاثة» وليس فيمن ليس بيننا ويينه عهد. لا ما هو موجود في 
الطباعة؛ النسخة التي معك» هذا اسمه تصحيح. كلام ابن عباس أو كلام من؟ 


وقالا: هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد. في الحالين. 
تصححون النسخة» الكلام الأول صحيح على هذا. والتصحيح ليس في محله. هذا مجرد 


الذي ذهبت زوجته يُعطىء ذهبت زوجته إلى بلاد الكفار يُعطىء وليس بيننا وبينه عهد» على 
حالين المسلم يعطى. يطالبون إن دفعوا وإلا إذا قدر عليه أخذنا من الغنائم أعطيناه. 

قال الْقُشَيْرِيُ: وليه نر في أُمَ الْحَكم بنْتِ ابي سُفيان» ازْتدتْ وََرَكَتْ رَوْجَهَا عياص بْنَ غَنْم 
القرشي» وَلَمْ ترد امْرَأةٌ مِنْ فرش غَيْرُهَاء ثُمّ عَادَث إِلَى الإشلام. وَحَكَى التَّعلَبِيْ عَنِ ابْنٍ 
وَفَاطِمَهُ بنث أبي اميه بْنِ الْمُغِيِرَةِ أخْتٍ أَمَ سَلَمَةٌ وَكَاَتْ تخت عُمَرَ بْنِ الْخَطّابء فَلَمَا 
هَاجَرَ عُْمَرُ أَبَتْ وَازْتَدَثُ. وَبَرْوَعٌ بٿ عَقْبَة» گائث تخت شَمّاس بْنِ عنْمَانَ. وَعَبْدَهُ بنك عَبْدٍ 
الْعرّىء كاتث تخت هِشام بن العاص. وَأمُ كوم بت جزوَلٍ تخت عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَشهْبَةُ 
بنك غَيْلَانَ. فَأَعْطَاهُمُ النَِىُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهُورَ نِسَائِهِمْ مِنَ الْعَنِيمَة (وَاتَهُوا اللّه) 
اخدَرُوا أَنْ تَتَعدَّا ما أُمِرْثُمْ به. فَوْنُهُ تعالّى: ا أَيُهَا النَبِيُ إِذَا جَاءَك الْمُؤْمنَاتُ يُبَايغمَكَ) فيهَا 


س سس مدني نيعب ريو لبر 0 vi‏ 
:الْأولَى: قَوْنْهُ تعاّى: 4ا أَيّهَا النَبِىْ إذَا جَاءَك الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْنَكَ) لَمَا فْتَحَ سول اله صَلَّى الله 
َيِه وَسَلّمَ مَكَةٌ جَاءَ نِسَاءْ أهلٍ مَكُة ايه فَأمِرَ أن يَأَخْدَ عَلَيْهنَ ألا يُشْرِكْنَ. وفي 
صحيح ملم عَنْ عَائِشَةَ زوج الي صلى الل كنيد وب ذلك: كان الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنّ بول اللّهِ تعالّى: ا أَيُهَا النّبِئُ إا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ 
يُبَايِغنَكَ عَلَى أَنْ ا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْنَا وَلَا يَسْرِفنَ وَلّا يَرْنِينَ) إِلَى آخر الآية. قَالَت عائشة: فْمَنْ 
قر بهذا مِنَ الْمُؤْمئاتٍ فَقذ أَقَرَ بالمخئة؛ وَكَانَ رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إذَا أَفْرَرْنَ بِدَلِكَ 
مِنْ قَوْلِهنَ قال لَهْنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: <انْطلِفْن فَقَدْ بَايَعتُكُنَُ».' 
وهذه البيعة معروفة ببيعة النساء» وفي حديث غبادة في الصحيح: بايعنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- على ما بايع عليه النساء على ما بايع عليه النساء. فهل بيعة النساء متقدمة على 
بيعة الرجال حتى يُحال عليها أم متأخرة عنها؟ هي متأخرة عن بيعة الرجال لكن جرت العادة 
للإحالة على ما في القرآن» لأنه هو المحفوظ عند الخاص والعام» يحال على ما في القرآن لأن 
الناس يعرفون كُلّهُ بيعة النساء مضبوطة في القرآن بيعة الرجال في الأحاديث. فرق بِينَ ما يُدون 
في كتاب الله -جل وعلا- الذي يقرأه العامة والخاصة» وبين ما يذكر في الأحاديث التي لا 
يتطلع عليها إلا الخاصة. يعنى نظيرُ ذلك: من جامع في نهار رمضان عليه كفارة ظهار. لماذا 
يقال كفارة ظهار؟ ما يُقال كفارة مُجامع في نهار رمضان وهي في الصّحيحين لأن كفارة الظهار 
مثبتة في القرآن فيُحال عليها يحال عليها بخلاف كفارة الجماع في نهار رمضان فإنها في 
الحديث: 
ولا الله ما مَس يَدُ رَسُولٍ اله يَدَ امْرَأة قط غَيْرَ أَنَهُ بَايَعَهُنَّ بالگلام. قَالَتْ عائشة: اله ما 
أَخَدْ رَسُولُ اله صلی الله عليه وسم كف امزأةٍ قط كان يهول لَهُنّ إِذَا أَخَدَ عَلَيْهِن: ‹ 
بَاَعتُكُنَ» كَلَامًا. وَرُوِيَ اَنُه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامْ بَايَعَ اليْسَاءَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَأَندِيهنَ تُؤب.' 
يعني بحائل لكن هذا ليس بمَحفوظ والمحفوظ أنه ما مست يده يد امرأة قط لا بحائل ولا من غير 
حائل -عليه الصلاة والسلام- لأن بعض الناس قد يتورع وقد يتكايس فيلبس شيء على يده 
يصافح به النساء يزعم أنه يخرحُ بذلك من العُهدة والحرج وهذا ليس بصحيح 
'وَكَانَ يشرط عَلَيْهِنَّ. وَقيل: لما فَرَعْ مِنْ بَيْعَةٍ الرَجَالٍ جَلَسَ عَلَى الصَّفًا وَمَعَهُ عْمَرُ أَسْفَلَ مِنْهُ 
فَجَعَلَ يشرط عَلَى اليْسَاءٍ الْبَيْعَهَ وَعْمَرْ يُصَافِحُهُنَ.' 
وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لا يثبت؛ لأن عُمر في المحظور مثل عليه الصلاة والسلام هو أجنبي 
عنهن فلا يجوز له أن يمس يد امرأة قط؛ لا عمر ولا غير عمر. 
'وَرُوِيَ أَنّهُ كلف امرَاة وَقَمَتْ على الصَّمًا فَبَايَعَنْهُنَّ.' 
وگل هذا لا يثيث 
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'قال ابْنُ الْعربِيَ: وَذَلِكَ ضعِيفء وَإِنّمَا ينبي التَّعْوِيلُ على ما في الصجيح. وَقالّث أمُ 
عَطِيّةَ: لما قَدِمَ رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِيئَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ في بَيْتِء ثْمَ أَرْسَلَ 
َيِا عُمَرَ بْنَ الْخَطابء فَقَامَ عَلَى الْبَابٍ فُسَلّمَ فَرَدَدْنَ عَلَيْهِ السام فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولٍ الله 
صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ إليِكنَ: الا ثشركن باه شَيْنَا. فَقلْنَ: نَعَم. فَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِج الْبَيْتِ وَمَدَدْنا 
النَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إِذَا بَايَعَ النّسَاءَ دعا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ › فَعَصَن يَدَهُ فيه ثُمّ أُمَرَ 
الذَانيَةُ: رُوِيَ أَنَّ الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما قَالَ: عَلَى ألا يُشْرِكْنَ باه سَيْنَاء قَالَتْ هند بث 
عتبَةَ وهي منْتقِبَةَ خَوْفًا مِنَ النَبِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَعْرِفُهَا لما 
صَنَعَنْهُ بِحَمَرّة يَوْمَ أُحْدٍ: وله إِنَكَ لَتأَخْدُ عَلَيْنَا أَمْرَا ما ريك أَحَذْتَهُ عَلَى الرّجَالِء وَگانَ باع 
الرَجَالَ يَوْمَئِذْ عَلَى الْإسْلام وَالْجِهَادٍ فُمَطْ.' 

يُبايع كل قوم بما يُناسبهم وتليق بهم» فالرجال لهم خصائص والنساء لهن خصائص» ومن ظلم 
الرجال أن يُعاملوا مُعاملة النساء» ومن ظلم النساء أن يُعاملن معاملة الرجال. 

قال الذي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «ولا يَسْرِفْنَ» فَقَالَتْ هِنْد: إِنّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُْلُ شَحِيحٌء ولي 
أضيننا من ماله كُوتنا . فقال أو شفيان: هو لَك خَلال. فضَحِك النَبِيْ صَلَّى الله عليه وسَلَم 
وَعَرَفْهَا وَقَالَ: «أئت هِنْدُ» فَقَالَْ: عَفَا الله عَمًَا سَلّفت. َم م قال: «ولا يَزْنِينَ» فْقَالَنْ هند: أَوَتَزْنِي 
الخُرَّ! ثم قال: «ولا يَفْئْلْنَ أَوْلَادَهُنّ» أي لا بَئِدْنَ الْمَوْءُودَاتٍ ولا يُشقطن الْأَحِنَّة. 
الث هِنْدُ: رَبَيْنَاهُمْ صِغَارَا وَقَتَْتهُمْ كِبَارَا يَوْمَ بَدْرِء فَأَنْتُمْ وَهُمْ أَنْصَرٌُ. وَرَوَى مُقَاتِلَ أَنْهَا قَالَتُ: 
رََيْنَاهُمْ صِغَارَا وَقَتَْنُمُوهُمْ كِبَارَاء وَأَنْثُمْ وَهُمْ أَغْلَمُ. فَضَحِكَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ حَنَّى اسْتَلْقَى. 
وَكَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ ابي سُفْيَانَ وَهُوَ بكرا قُتِنَ يَوْمَ بَدْرِ ثُمّ قال: ولا يَأنِينَ ببُهْتَانِ يَفتربئة بَيْنَ 
بيهن وَأَرَجْلِهِنَ وا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ) قيل: مَعتّى بَيْنَ أَنْدِيهنَ: أَلْسِئَتُهن بِالنمِيمَةِ. وَمَعْنَى 
َيْنَ أَرَجلِهِنَ: فُرُوجْهُنَ. وَقيل: ما كان بَيْنَ أَيْدِيهنَ مِنْ قَبْلَةٍ أو جِسَةٍء وَتَيْنَ أَْجُلِهِنَ الجمَاغ؛ 
وقيل: الْمَعْنَى لا يَحِفنَ برِجَالِهنَ وَلَذَا مِنْ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ الْجْمْهُورِ. وَكَانتِ الْمَرْةُ تلْتقِط وَلَدَا 
فَتُلْحِقُهُ برؤجها وَتَقُولَ: هذا وَلَدِي مِنْكَ. فََانَ هذا مِن الْبْهْتَانِ وَالإفتِرَاءِ . َقيل: مَا بَيْنَ يَدَيْهَا 
وَرِجْلَيْهَا كنايَةٌ عن الوَلَدِ: لن بَطْنَهَا الّذِي تخمِل فيه الْوَلَدَ بَيْنَ يَدَيْهَاء وَفَرْجِهَا الَذِي تلِدُ مِنْهُ 
بَيْنَ ِجليْهَا. هذا غامٌ فِي الْإثيانِ بوَلَدٍ وَإلحَاقِه ازج إن سَبَقَ النْهِيْ عَنِ الزّنَى. وروي 
أنّ هنذا لَمَا سَمِعَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَهِ إن الْبَتَانَ لَأَمْرُ قبيخ: ما تأر إلا بالأرشد ومگارم 
الأخْلاق! ثم قَانَ: إلا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ) قال قَتَادَهُ: لا يَنْحْنَ. وَلَا تَخْلُو امْرَأةٌ مِنْهنَ إل 
بذي مَخْرَمِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْصْمَيّبء وَمُحَمَّدُ بْنُ السَائِبٍ وَزَبْدُ ْنُ أُسلّم: هو ألا يَخْمِشْنَ وَجْهًا. 


ولا يَشْقُفْنَ جَيْبَاء وَلَا يَدْعُونَ ونلا وَلَا يَنْشرْنَ شَغْرَاء وَڵا يُحَدِْنَ الرَجَالَ إلا ذا مَخْرَم. وَرَوَتْ أ 
عَطِيّةَ عَنِ النَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أن ذلك في النّوْح. وَهْوَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسِ.' 

هذا عام في جميع المعاصي: إلا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفِء ومعروف أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا يأمر إلا بمعروف فالتصريح هنا هو أنه مجرد توضيح» ولا مفهوم له لأنه لا يمكن 
أن يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بغير معروف. 

وروی شَهْرُ بْنُ حَوْشْبٍ عن أَمَ سَلَمَةَ عَنٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا يَعْصِيَكَ في 
مَعْرُوِفٍِ) فقال: هو الوح" 

وهر خف هاذا قال عن 


يعني الصواب وقف» ورفعه لا يثبت لأن فيه شهراء ولو ثبت فالتفسير ببعض الأفراد مألوف 
كتفسير القوة بالرمي وهذا لا ينفي ما عداه مما يتناوله العموم. 

عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ في قَؤلِه: إلا يَعْصِيئَكَ في مَغْرُوفٍ) فقال: «النْؤْحُ» في 
قۆله: (ولا يَعْصِيئَكَ في مَغْرُوفٍ) قَالَ: كان مِنْهُ الييَاحَةُ قَال: فَفلث: يا رَسُونَ الله.' 

التنتصيص على النياحة من بين سائر المعاصي يدل على الاهتمام بشأنها والعناية بها وأنها 
كانت منتشرة في ذلك الوقت فأريد الاجتثاث بالتنصيص عليها. 

'قالت: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اله إلا آل فْلَانِ فَإِنّهُمْ گائوا أُسْعدُوني في الْجَاهِلِيّةِ: فلا بد ِي مِنْ أن 
أُسْعِدَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم: «إلّا آل فُلان». وَعَنْهَا قَالَتْ: أَحَدّ عَلَيْنَا سول 
اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم...' 

«إِلّا آل فُلَانِ» يعني في مرة واحدة وفي كل ما يحصل لهم من مصائب. أم عطية تقول: 
أسعدونا بالجاهلية» ونسعدهم» ننوح معهم» ألا آل فلان فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إلًا 
آل فُلآن» يعني في كل ما يحصل لهم من مصائب تسعدهم أو مرة واحدة نرد عليهم ما حصل. 
نعم الذي يظهر أنها مرة واحدة . 


الاستثناء منه عليه الصلاة والسلام. 
إسعاد يعني تعاون على هذا الباطل لكن اسثثني هذه المرة الواحدة منه -عليه الصلاة والسلام- 


أما غيره لا يستثنى. 


استمر حكمه وأما الإسعاد قطع. انتهى خلاص. 
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'وعنها قَالَث: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ البيْعَة ألا ننُوعٌ: فما وَفَتْ مِنًا امْرأةُ 
إلا خَن: آم سْلَيْمء وَأُمُ اْعلاء. وَابْنَهُ أي سَبْرَة امه مُعَاذٍ أو ابْنَهُ أبي سَبْرَة وَامْرةُ مُعاذٍ...' 
يعني هنا واحدة أو اثنتان. 

اؤقيل: إِنَّ المَغروف هَاهْنَا الطَاعَة له وَِرَسُولهِ: قَالَهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهران. وَقَالَ بكر بْنُ عَبْدِ الله 
الْمرَنِيْ: لا يَغصيئك في كُلِ ار فيه رُشْدُهْنَّ. وقال الْكَلْبِيْ: هُوَ عام في كُلِ مَغرُوف أَمَرَ اله عر 
وَجَلَ وَرَسُونُْهُ به. فَرُوِيَ أَنّ هِندَا قَالَثْ عِنْدَ ذَلِكَ: ما جَِلَسْنَا فِي مَجْلِسِنَا هذا في أَنْفسِنَا أن 
ريك في مور 

الثَلِئَةُ: ذَكَرَ اله عر وَجَلَ وَرَسُونُهُ عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلَامُ فِي صِفة الْبَنِة خصَالَا شَنَّى: صَرَّحَ 
فيهنٌ بِأَرْكَانِ النَّمْي في الذِين وَلَمْ يَذْكْرْ أَرْكَانَ الْأَمْرِ. وَهِيَ سِنَةٌ أَيُضَا: الشَّهَادَهُ وَالصّلَاكُ 
والركاة وَالصِيَامُ؛ وَالْحَجُ وَالِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابةِ' 

لأن ما نص عليه مفاسد وما ثرك مصالح ولا شك أن ترك المفاسد ودرء المفاسد أولى بأن يُبدأ به 
من جلب المصالح كما يقول أهل العلم: التخلية قبل التحلية. 

'وَدَلِكَ لِأَنّ النّهْيَ دَائِمٌ في كُلِ الْأَزْمَانٍ وَكُِ الْأَحْوَالِ: فان التَنبِيهُ على اشْتِرَاطٍ الدَّائِم آكَدَ. 
وَقيل: إِنّ هَذِهِ الْمَنَاهِيَ گان في النِْسَاءٍ كَثِيرٌ مَنْ يَرْتَكِبُهَا ولا يَحْجِرُهْنَّ عَنْهَا شرف النّسَبء 
فَخْصَّتْ بِالذَّكْرٍ لِهَذَا. وَنَحْوٌ مئه قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ لوَفْدٍ عَبْدٍ الَْيِسِ: ««وَأَنْهَاكُمْ عن 
الدبَّاءِ وَالْحَنْتم وَالنَّقِير وَالْمرَفْتِ».' 

يعني من الأوعية التي ينتبذ فيهاء من الأوعية الصلبة التي يتغير ما اشد فيهاء ولا يعلم به ولا 
يُشعر به. وأما الأسقية من الأدم فإنه إذا تغير من فيها انتفخت» ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي. 
'فَنَبْهَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْمَعصِيَةِ في شزب الْخَمْرٍ دُونَ سَائِرٍ المَقاصِي.ء لْأَنَهَا گائث شَهْوَتَهُمْ 
وَعَادَتَهُمْ وَإذَا ترك الْمَرْهُ شَهْوَتَهُ مِنَ الْمَعَاصِي هَانَ عَلَيْهِ تَزِكُ سَائِرِهَا مِمًا لا شَهْوَةَ لَه فِيهًا. 
الرَابِعَةُ: لَمَا قال النَِّيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْبَيْعَةِ: «وَلَا يَسْرِفْنَ» قَالَتْ هِنْدُ: يا رَسُولَ الله 
مَسِيِكٌ يعني مبالغة في كونه ممسك للمال. 

إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلَ مَسِيكُء فَْهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أن آخْدَ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي؟ فقال: «ا إلا 
سَارِقَة تاكتّةَ لِلبَيْعَةِ الْمَدْكُورَةٍ. فَقال لَهَا النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لا؛ أَيْ لا حَرَحَ عَلَيْكِ فيمَا 
أَحَذْتِ بِالْمَعْرُوفء يَعْنِي مِنْ غَيْرٍ اسْتِطَالَةٍ إِلَى أَْثّرَ مِنَ الْحَاجَةِ. قال ابْنُ الْعرَبِيَ وَهَذَا إِنّمَا هو 
فيما لا يَخْْبُهُ عَنْهَا في حِجَاب ولا يبط عليه بل فَإِنْهُ إا هتكثة الرَوْجَة وَأَحَدْتْ مِنْهُ گائث 


جد 2 يق ا جع را 22 


إذا كان يُغلق على الأموال الأغلاق ويحررُها بحرزء ثم أخذت منه بغير إذنه تعد سارقة لكن إذا 
تمكنت من الأخذ بدون هذه الأمور فإن لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. لكن لها 
شبهة حتى لو أخذت ما تحتاج إليه ويحتاج إليه ولدها ولو كان من محل مغلق الشبهة يدرى بها 
الك 

"الْخَامِسَةٌ: قال غْبَادَةُ بْنُ الصامت: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أَخَدَّ عَلَى 
اليّسَاءٍ : «أَلّا ن تُشركوا باه شَيْنًاء ولا تَسْرِقُواء ولا تَرْسُواء وَلَا تَقْثُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلّا يَعْضَهُ بَعْضْكُمْ 
بَغضَاء ولا تخصُوا في مَعْرُوفٍ أَمَرَكُمْ به». مَعْنَى يَعْضَهُ: يَسْحَرُ. وَالقضة: السَخْرُ. وَلِهَدَا 
قال ابْنُ خر وَغَيْرْهُ في قؤله تعالى: إوَلا يَأتِينَ ببِهْتَانِ) إِنّهُ السَخْرُ. وَقال الضَّحَاكَ: هذا نَهِيَ 
عَنِ الْبُهتَانِء أَيْ لا يَعْضَوْنَ رَجُلَا ولا رأة ببْهْتانِ أي بسخر. وَاللَهُ أغلم. (ِيَفْترِِنَهُ بَيْنَ أَنِدِيهنَ 
ما وَلَدَنْهُ مِنْ زِنّى. وَقَدْ تَقَدّم. 

السَادِسَةٌ: قَوْنُهُ تعالّى: وا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍِ) في الْبْخَارِيَ عن ابْنِ عباس في فَوْلهِ تعالّى: 
ولا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ) قال: إِنّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَه اله لِلِيْسَاءِ. وَاخْتْلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى مَا 
ذَكَرْئًا. وَالصّحِيحٌ أنه عَامٌّ في جَمِيع ما يَأَمْرُ به النَبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَنْهَى عَنْهُ: فَيَدْخُلُ 
فيه النَوْحُ وَتَخْرِبِق اياب وَجَرُ الشَّغرِ وَالْحَلوَُ ِعَيْرِ مَحرَم إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ كُلْهَا بَائْرُ وَمِنْ 
أغمالٍ الْجَاهِلِيَّة. وفي صَحِيح مُسْلِمِ عن أبِي مالك الْأَشْعرِيٍ أن اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قال: «أَزبَعْ فِي أُمَتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ فذكَرَ مِنْهَا اللْتَاحَة». وَرَوَى يَحْيَى بْنُ ابي گثير عَنْ ابي 
سَلَمَةَ عَنْ أبي هري قَالَ: 0 سول لَه ۾ صَلَى اله عَلَيْهِ «هَذِهِ e‏ عن 4 
0 عر بهن إلى الثار».* 

تخريجه؟ 

جاء التغليظ في شأن النائحة وأنها تبعث يوم القيامة عليها سريال من قطران ودرع من جرب. 
'وَعَنْهُ قال: قال رَسُولُ ائه صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا تُصَلِي الْملائكةٌ عَلَى نَائِحَةٍ ولا مُرِبَةِ». 
وروي عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ رضي الله عَنْهُ أنه سَمِع نَائِحَةٌ فَأََاهَا فَصَرَبَهَا بالدِرِّ حٌى وفع 
جِمَارُهَا عَنْ رَأسها. فقيل: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينء الْمَرةَ الْمرةَ! قذ وفع خمَارُها. فقال: إِنَهَا لا حُرْمَةَ 
لَهَا. أُسْنَدَ جَميعة التَعْلَبِيُ رَحِمَهُ الله أَمَا تَخْصِيصٌ قؤله: (في مَغْرُوفٍ) مع قُوَةِ قؤله: (وَلَا 
يَعْصِيئَكَ) ففيه قَوْلَانِ: أَحَدُهْمَا: أنه تَفُسِيرٌ لِلْمَعْنَى عَلَى التَأَكِيدِ: كما قال تَعَالّى: قال رَبَ اخكُمْ 
بِالْحَقَ) لِأَنَهُ َو قال احكُم لَكفى. النَّانِي: إِنْمَا شَرَط الْمَغرُوف في بَيْعَةِ اللي صَلّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنّ غَيْرَهُ أؤلى بلك وََرْمَ لَه نمی للَإشْكَالٍ. 


ميرب تفسيرا لقرطبي- سورة الممتحنة س 
رعذ 


السَابِعَةٌ: رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عُبَادَةَ ُن الصَّامِتِ قَالَ: كُنَا عند النَِّيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ: 
آية النساء آية سورة النساء وآية بيعة النساء؟ 

س السا 

'وأَكْثَرُ لَفظ سُفيَان: قرا في الآيّةٍ - فَمَنْ وَفى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا 
شَاءَ غَفَرَ لَه مِنْهَا. وَفي الصَّحِيحَيْنٍ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: شهذث الصَّلَاةً يَوْمَ الْفطرٍ مَعَ رَسُولٍ 
الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ؛ فَكُلّهُمْ يُصَلَيهَا قَبْلَ الْخْطْبَةِ ثم يَخْطْبُ فَنَرَلَ 
تبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فكأني أَنْظْرُ إِلَنْهِ جين يُجَلِّسُ الرَجَالَ بِيَدِهِء ْم أقْبْلَ يَشْقُهُمْ حَتّى 
أتى النْسَاءَ مَع بِلَالٍ فَقَالَ: إا أَيُهَا النّبِيُ إا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْنَكَ عَلَى أنْ لا يُشْرِكْنَ بالله 
شَيْنَا ولا يَسْرفْنَ وَل يَرْنِينَ وَلَا يَقْثْنَ أوْلَادَهْنَّ ولا يَأتِينَ بِبُهْتانِ يَفْتَربئَهُ بَيْنَ أَيْدِيِهِنَ وَأَرْجْلِهِنَ)- 
حَتَّى فَرَعٌ مِنَ الْآيَةِ كُلَّهَاء ثُمّ قال جين فرغ -: «أَنْثْنَّ عَلَى ذَلِكَ؟» فَقَالَتِ امْرَأةُ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ 
غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الّه: لا يذري الْحَسَنُ مَنْ هي. قال: «قْتَصَدَفْنَ» وَبَسَط بلا نَوْبَهُ فُجَعَلْنَ 
يُلْقِينَ الْفتَحَ وَالْخَوَاتِيمَ في تؤب بلَالٍ . لَفْظ الْبُخَارِيِ. 

التَامِنَةُ: قال الْمَهْدَوِيُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنه لَيْسَ لام أنْ يَشْتَرط عَلَيْهِنَ هَذا: وَالْأَمْرُ 
بِدَلِكَ تذبٌ لا إِلْرَام. وَقَانَ بَعْضُ أهلٍ النّظرٍ: ذا اختِيج إلى الْمِخنّةٍ مِنْ أَجْلٍ تَبَاعْدٍ الدّارٍ كان 
عَلَى إِمَام الْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ المخئة.' 

لو أسلمت امرأة هل تمتحن بهذا؟ كل امرأة تسلم تمتحن بهذا وأن هذا حصل في عهده -عليه 
الصلاة والسلام- وبيعته وهل لكل إمام أن يُبايع؟ أحيانًا يبايع الرجال وأحيانًا يبايع كما فعل النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ما حفظ في ولاة المسلمين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا من فعل 
هذا وأن هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-. 

'قَوْلُهُ تَعالّى: يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتوَلُؤا قَوْمَا عضب اله عَلَيْهمْ) يَعْنِي الْيَهُودَ. وَذَلِكَ أنَّ نَاسَا 
مِنْ فُقَراءِ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يُخْبِرُونَ الْيَهُودَ بأَخْبَارٍ الْمُؤْمنِينَ وَيُوَاصِلُونَهُمْ فَيُصِيبُونَ بِذَلِكَ مِنْ 
تِمَارِهم فَنْهُوا عَنْ ذلك. (ِقَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخرّة) يَعْنِي الْيَهُودَ فَالَهُ ابْنُ زَنْدِ. وقيل: هُمُ الْمُنَافقُونَ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ: هم الْيَهُودُ وَالنصَارَى. قال ابْنُ مشغود: مَعْنَاهُ أَنَهُمْ تَرَكُوا الْعَمَلَ للآخرّةٍ وَآثَرُوا 
ادنيا وَقِيلَ: الْمَعْنَى يَئِسُوا مِنْ تَوَابِ الآخرّة, قَالَهُ مُجَاهِدٌ." 

يعني قوله: (عَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ) [الممتحنة:7١]‏ رجح أن يكون المُراد بهم اليهود وفي حكمهم كل 
ما يُوافقهم على كُفرهم وشركهم. فلا يجوز تولي الكفار عمومًا لا يهود ولا غير يهود لکن 
التنتصيص على اليهود باعتبار أنهم هم السبب في النزول. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 


'وَمَعْنّى( كَمَا يَئِسَ الْكْفَارُ أي الْأَحْيَاءُ مِنَ الْكُمّارٍ. (مِنْ أضحاب الْقُبُورِ) أَنْ يَرْجِعْوا إِلَيْهُم: 
قَالَهُ الْحَسَن وَقَتَادَة. قال ابن عَرَفَة: وَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا: (وَما يُهْلِكَُا إلا 
الدَهر). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: المَغنى كما يَئِسَ الكُفَارُ) الَذِينَ في الْقُبُورٍ أن يزجغوا إلى الدُنيَا. وقيل: 
نَّ اله تعالَى حَتَمَ السُورة بمَا بَدَأَهَا مِنْ تَرْكِ مُوَالَاةٍ الكُفُار: وهي خِطَابٌ لِحَاطِبٍ بْنِ أبي 
عة وَغَيْرِهِ. قال ابْنُ عَبّاسِ: ا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتوَلَوَا أيْ لا مُوَالُوهُمْ ولا تُنَاصِحُوهُ: رَجَعَ 
لا تناصحوهم يعني؛ يعني بما ينفعهم في أمر الدنيا لا في أمر الدين وإلا نصحهم» وتوجيههم» 
ودعوتهم هذه مطلوية شرعًا. لما تناصحوهم تلقوا إليهم بالنصيحة بما ينفعهم في دنياهم» وقد 
يكون فيه ضرر على المسلمين فلا. هذا معنى التولي. 

'رَجَعَ تعالَى بطوله وَفَضْلِهِ على حاطب بن ابي بَلْتَعَةَ يُرِبدُ أنّ كُفَارَ فرش قَدْ يَئِسُوا مِنْ خَيْرِ 
الآخرة كَمَا يَئِسَ الْكْفَارُ الْمَقْبُوزُونَ مِنْ حَظٍ يَكُونُ لَهُمْ في الآخِرة مِنْ رَحْمَةٍ الله 
تعالّى. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ أبي بَرَهَ في قَوْلِهِ تالى: قذ يَئِسُوا مِنَ الآخرّةٍ كَمَا يَئِسَ الْكْفَارُ مِنْ 
أضحاب الْقبُورِ) قال: مَنْ مَات مِن الْكُفَارٍ يئس مِنَ الْخَيْرِ. وَالَهُ أغلم.' 

لأنه ليس له الرجعة يمكن أن يتوب وينيب ويدخل في الإسلام. إنما إذا خرجت روحه؛ وفارقت 
بدنه صار ميئوسًا منه. والله المستعان. اللهُم صلّ على محمد. 


